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 وتقييدا  وملهم الْمحامد كلها إطلاقًا   ،  الْحمد الله مسدي النعم خاصها والعام     
والصلاة والسلام على من جعله االله منبعا للحق وشارعا للأحكام ، على الدوام

  مسك وجعله للأنبياء       ، الذي بعثه االله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام                ،  محمد بن عبد االله      
صلاة وسلاما تترى إلَى ، وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام، ختام

الوجوه يوم تذهب الْمناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو      ، يوم الْجمع بين الأنام  
 . للملك العلام
 : أما بعد

ن وتنافس فِي معرفته الْمتنافسو، فإنه لَما كان خير ما بحث عنه الباحثون
وكانت ،  الَّتِي هي الْمصدر الثانِي للشرع     جسنة رسول االله   : بعد كتاب االله تعالَى   

 منتقاة من أصح مصادر السنة؛ ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها #عمدة الأحكام$
  :وهي وجعلته ملما بالعناصر الأربعة الآتية            ،  مستعينا باالله تعالَى مع بعد الشقة وقلة الزاد              

 . الْموضوع-أ
 . الْمفردات-ب
 . الْمعنى الإجمالِي-ج
 . فقه الْحديث-د

وعسى أن أكون قد وفقت إلَى مساعدة إخوانِي طلاب العلم على حلِّ 
وساهمت فِي تدعيم هذا النشء الصاعد الذي نبتهل إلَى االله ، مشكلاتِهم العلمية
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سدد خطَاه حتى يخرِج لأمته جيلاً منصبغا بصبغة وي، جميعا أن يلهمه رشده
ويظهر للناس محاسن هذا الدين ، ويذود عن الباطل، يقود إلَى الْحق، الدين

حتى يرث االله الأرض ومن ، ويبين لَهم أنه صالِح لكل جيل وكل زمن، الْحنيف
 والآخرة تنقه بِجلب مصالِح الدنيا   وأنه كفيل لكل من اع  ، عليها وهو خير الوارثين   

ودفع مضارهِما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى والسيادة على جميع 
غير أن هذا لا يحصل إلاَّ لأمة تطبقه تطبيقًا فعليا فِي ، الشعوب الْمخالفة له

 .والدقيق والْجليل، الصغير والكبير
الواقعة رح سهل العبارة مع معالَجة بعض الأمور وقد حاولت أن يكون هذا الش

كما ، وإرشادا إلَى الصواب، الَّتِي تتنافَى مع الشرع عند الْمناسبات تنبيها عليها
 فِي -رحِمه االله-حاولت إصلاح بعض الأخطاء الَّتِي حصلت من ابن دقيق العيد 

وتوخيت بكل استطاعة أن ، لب الْحقوالرد عليها بِما فيه مقنع لطا، الْمعتقد
أرجح ما تسنى لِي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن 

 ﴿:  من غير تحيز إلَى مذهب خاص؛ ممتثلاً فِي ذلك قول االله تعالَىجالنبِي 
 .  ]٦٥:النساء[ ﴾       

             ﴿: وقوله تعالَى
 .  ]٥٩:النساء[ ﴾    

 : وسميته
 $<Ý^Þù]<�}<àÂ<x‘<^Ú<î×Â<Ý^Óuù]<‹é‰`i 
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محمد    مِما كتبت على فضيلة الشيخ      -وهو الأول  -وكنت قد عرضت جزءًا    
) ’١٣٨٣(وذلك فِي عام    ،  لطول باعه فِي الْحديث      -رحِمه االله  -ناصر الدين الألبانِي       
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وقد تفَضل ، #الْجامعة الإسلامية$: ���حينما كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة 
وقد أثبتها فِي الْهامش فِي مواضعها ، الشيخ مشكورا بتسجيل ملاحظاته الْمفيدة

 . وأشرت إليها باسمِه، من الكتاب
 والتغاضي  ،بظهر الغيب إن سمح    الدعاء لِي     : وكل ما أرجوه من القارئ الكَريم           

وأرجو ألاَّ -عما قد يحصل من خطإٍ إلاَّ أن يتنافَى مع الشريعة؛ فإن كان ذلك 
 فالْمطلوب مِمن عثر على ذلك تنبيهي عليه؛ لإعادة النظر والرجوع إلَى -يكون

 . جهد الْمقلوخير الصدقَة، وما العصمة إلاَّ للأنبياء، الصواب فما الكمال إلاَّ الله
ووسيلة ، واالله أسأل أن يجعله من صالِح عملي الذي أعده ذخرا للمعاد

ويجعله خالصا ، وأن يطهره من شوائب الإحباط، إلَى النجاة من النار يوم التناد
 . آمين.. وأن ينفع به طَالِبِي الْحق ورواد الْحقيقة ، لوجهه الكَريم

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونبينا محمدوصلَّى االله على سيدنا 
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 سرور هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغنِي بن عبد الواحد بن علي بن
قدسي الْجاعيليالْماعيل سنة ، مما كان فِي الثامنة من ، )’٥٤١(ولد فِي جولَم

العباس فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو ، عمره استولَى الصليبيون على البلاد الْمباركة
، فرحل بالأسرة كلها فارا بدينه إلَى دمشق، أحمد بن قُدامة العمري الْمقدسي

 عمر  ي أسن من ابن خالته موفَّق الدين عبد االله والشيخ أبِي                   وكان الْحافظ عبد الغنِ        
 . وبعد سنتين انتقلوا إلَى سفح قاسيون، بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق

ولَما وصلَ إلَى ، وكان عبد الغنِي قد بدأ فِي جماعيل بِحفظ كتاب االله
) ’٥٦٠(وبعد ، دمشق واصل دراسته إلَى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق

فأخذا عن مشايِخها وذوي ، رحل إلَى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين
ثُم قَام عبد الغنِي برحلته إلَى ، ثُم عادا بعد أربع سنوات، الفضل والعلم فيها

، وإيران، والْجزيرة، ثُم إلَى العراق، ثُم قام برحلة أخرى إلَى مصر، ثُم عاد، مصر
وأفاد شبابها ، فتلقته بالبشر والْحبور، ثُم عاد إلَى دمشق، ثُم الْموصل، صبهانوأ

 . وسيرته الصالِحة، وإيمانه القويم، من علمه الواسع
كان شيخنا الْحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث : "قال الْحافظ الضياء

 الروايات يسأل عن رجل من رجال   ولا ، وذكر صحته أو سقمه   ، إلاَّ ذكره له وبينه  
 ".  ويذكر نسبه، هو فلان بن فلان: إلاَّ قال
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الْحافظ عبد الغنِي أمير الْمؤمنين فِي : وأنا أقول: "وقال الْحافظ ابن رجب
 . وله من الْمؤلفات حوالَي أربعين مؤلفًا، الْحديث

وترك علما ، )ة للهجر٦٠٠ ربيع أول عام ٢٣( فِي -رحِمه االله-توفِّي 
 .-رحِمه االله-كثيرا 
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 الْجماعيلي  قال الشيخ الْحافظ تقي الدين عبد الغنِي بن عبد الواحد بن علي بن سرور                          
 : -رحِمه االله تعالَى-الْمقدسي 

شريك أن لا إله إلاَّ االله وحده لا وأشهد ، الواحد القَهار، الْحمد الله الْملك الْجبار
وأشهد أنَّ محمدا عبده ، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفَّار، له

 . صلَّى االله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، ورسوله الْمصطَفَى الْمختار
 : أما بعد

 الأحكام مِما اتفق فإنَّ بعض الإخوان سألنِي اختصار جملة فِي أحاديث
ومسلم بن الْحجاج بن ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري: عليه الإمامان

 . مسلم القشيري النيسابوري؛ فأجبته إلَى سؤاله رجاء الْمنفَعة به 
أو نظر ، أو حفظه، أو قرأه، أو سمعه، ومن كتبه، وأسأل االله أن ينفعنا به

موجبا للفوز لديه فِي جنات النعيم؛ فإنه ، خالصا لوجهه الكَريموأن يجعله ، فيه
 .حسبنا ونعم الوكيل
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إِنما $ : يقُولُجسمِعت رسولَ االله :  قَالَ� )١( عن عمر بن الْخطَّاب]١[
ا نوى، فَمن كَانت هِجرته إِلَى االله ورسولِهِ؛ فَهِجرته وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ م، الأَعمالُ بِالنياتِ

إِلَى االله ورسولِهِ، ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ ينكِحها؛ فَهِجرته إِلَى ما 
 . متفق عليه. #هاجر إِلَيهِ

<|†�Ö] 

Jديثاء،  لنياتا:  موضوع الْحزوارتباطها بالعمل والْج. 
Jاتدفرالْم : 

 . القصد بالقلب إلَى الشيء: النية
ومأخذها من هجر ، هي النقلة من بلد الشرك إلَى بلد الإسلام: الْهِجرة

 .إذا تركه: الشيء
                                                 

أسلم فِي ،  فِي عدي بن كعبجيلتقي نسبه مع النبِي ، عمر بن الْخطَّاب بن نفيل العدوي) ١(
وله ، شهد الْمشاهد كلها،  سفَرا وحضرا إلاَّ فِي سفر الْهِجرةجولازم النبِي ، السنه الْخامسة
الْمجوسي طعنه أبو لؤلؤة  ، ) ’٢٣/ ١٢/ ٢٥( ومات فِي  ، ولِي الْخِلافة بعد أبِي بكرٍ   ،  فَضائل جمة 

ار العاصمة طبعة د) ٤٩٢٢تقريب برقم (، توفِّي على إثرها، طَعنة وهو يصلي صلاة الفجر
 ).’١٤١٦(الطبعة الأولَى 
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 . والتفاخرأو الزينة  ، أو الْهوى  ،  تطلق على كل ما دخلَ من باب الشهوة        :  الدنيا   
J الِيمى الإجعنالْم : 

وجعله تابعا لَها ، مِن عدل العدل الْحكيم أن وكل الْجزاء إلَى النيات
وأدخله ، وأمنه من العذاب، فَمن نوى بعمله الله؛ أثابه االله رضاه، ومرتبطًا بِها

نا ما ومن نوى بعمله أمرا دنيويا؛ كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائ، الْجنة
 .وفوق ذلك الوعيد، كان

Jديثفقه الْح : 
الأعمالُ    إنما   $ :  الأعمال الْمعتبرة شرعا فِي النية بقوله             ج حصر الرسول   :  أولاً  -

الْمضاف وأقيم   ، فحذف الْمضاف    ، إنما صحة الأعمال بالنيات          :  فكأنه قال    . # بالنياتِ  
 . جعلَ النية شرطًا فِي صحة الأعمال وهو الْحقوهذا عند من، إليه مقَامه
وهو فِي ، عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب: ثانيا

 .كل عضو بِحسبه
عام    وعلى هذا فالْحديث        ، ظاهر الْحديث أنَّ من نوى شيئًا حصل له                : ثالثًا  -

          ﴿: وهي قوله تعالَى، مخصوص بالآية
 . ، حيث قيد حصول الْمنوي بالإرادة]١٨:الإسراء[ ﴾

الشيء  أنَّ من عمل عملاً أراد به شيئًا من الدنيا قد يحصل له ذلك             : وبيان ذلك    
إن توفرت فِي ، أما من نوى الثواب فهو يحصل له ولابد، الْمنوي وقد لا يحصل
    ﴿: ؛ لقوله تعالَىوسلم من الْمحبطات، العمل شروط القبول

 . ]١٩٥:آل عمران[ ﴾      
 . ]١٢٠:التوبة[ ﴾     ﴿: وقَالَ

 :  له مفهومان#وإنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى$: جإن قوله : والأولَى أن يقال
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 . الإخبار بعدم حصول غير الْمنوي: أحدهما
 . كائنا ما كانالإخبار بِحصر الثواب فيما نوى: الثانِي

 :النية جاءت فِي كلام العلماء بِمعنيين:  رابعا-
أو تمييز العبادات بعضها عن ،  تمييز العبادات عن العادات:أحدهما
 .وكلام الفقهاء يقع على هذا النوع، بعض

وهل هو االله أو غيره؟ وكلام العارفين ، تمييز الْمقصود بالعمل: والثانِي
 . هذا النوعباالله يقع على 

الشرع ولَم يأتِ فِي    ،  النية محلها القلب؛ لأنها من أعمال القلوب              :  خامسا  -
وعلى هذا ، التلفظ بِها إلاَّ فِي الْحج خاصة؛ لأنَّ التلبية ذكر الْحج الْخاص به

وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء الْمؤلفين من ، فَمن تلفظ بِها فهو مبتدع
 .شافعية ذلك فِي مؤلفهال

Jاسبةنالْم : 
، أما مناسبة الْحديث لكتاب الطهارة فظاهرة؛ لأن النية شرط فِي صحتها

والثوري وقال أبو حنيفة       ،  وهو مذهب الْجمهور       ،  كما هي شرط فِي صحة كل عبادة        
والأول أصح؛ لأن الوضوء ليس ، بعدم اشتراطها فِي الوضوء وغيره من الوسائل

 .ولكنه فِي نفس الوقت عبادة، وسيلة محضةب
 

 

J@J@J@J@J 
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 أَحدِكُم  لاَ يقْبلُ االله صلاةَ     $ : ج قَالَ رسولُ االله     :   قَالَ� )١(  عن أبِي هريرة    ]٢[
 .متفق عليه. #إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ

<|†�Ö] 

Jديثأنَّ الطهارة شرط فِي صحة الصلاة:  موضوع الْح. 
Jْات الفردم: 

، فيدخل فِي الْحدث جميع النواقض، ما أوجب غسلاً أو وضوءًا: الْحدث
 . الْحدثصدر منه    : أي ،  ومعنى أحدث    ، وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا        

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
أحدث فأخبر بعدم قبول صلاة من        ،   الطهارة فِي صحة الصلاة     ج شرط النبِي    

 .  أن يتوضأإلاَّ
Jديثفقه الْح : 
الطواف ويلحق بذلك     ،  يؤخذ منه أن الطَّهارة شرط فِي صحة الصلاة           :  أولاً  -

 .ومس الْمصحف فيه خلاف، بدليل آخر
إلَى فإنَّ عدم القبول ممتد  ، فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة : ثانيا -

لذلك ويدل  ،  يحدث وهناك غايته       والقبول ممتد إلَى حين     ، حين يتوضأ وهناك غايته       
 . واحدما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس فِي جواز الصلَوات بوضوء 

                                                 

ولازم    ، قدم سنة سبع  ،  صحابِي جليل ، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح        :   أبو هريرة اسمه  )١(
)  ٨٤٩٣ت (مات سنة ثَمان أو تسع وخمسين على الأصح               ،  وحفظ حديثًا كثيرا     ،  جالنبِي  
 .الكنى
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صلاة نفي القبول هنا دالٌّ على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء                 : ثالثًا  -
:  كحديثلقبول   وقد جاء فِي بعض الأحاديث دالا على نفي ا          ،  من صلَّى بغير وضوء     

الصلاةَ      والرجلُ لاَ يأتِي ، الرجلُ يؤم قَوما وهم لَه كَارِهون : ثَلاثَةٌ لاَ يقْبلُ االله مِنهم صلاةً$
، وأمثالِهم القضاءفلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء . # ورجلٌ اعتبد محررا  ، إلاَّ دبارا 

 . العلماءوهذا يدل على صحتها عند 
والقبول أخص منها؛ إذ كل مقبول ، أن الصحة أعم من القبول: والْحاصل

 .وليس كل صحيح مقبولاً، صحيح
ثُم ، حد الفقهاء الْحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء:  رابعا-

 .  بهفيمتنع التطهر، رتبوا على ذلك بأن الْماء الْمستعمل قد انتقل إليه ذلك الْمانع
 عاد جابر بن عبد االله جأن النبِي $: وفِي ذلك نظر؛ لأنه قد روى البخاري

 . #وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه، فتوضأ له، وهو مريض
، وحديث السائب بن يزيد عنده، وفِي معناه حديث أبِي موسى عنده

 . #فمن ناضح ونائل$: وحديث أبِي جحيفة
والتخصيص يحتاج إلَى ،  الْحدث والطَّهارة مساوٍ لأمته فِيجوالرسول 

 .دليل
Jمعالْج  : 

 تعارض من جهة -آية الوضوء: أي-إن بين الْحديث وبين الآية : قد يقَال
 . الْحدثوالْحديث جعل موجبه      ،  أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلَى الصلاة          

:  وقال بعضهم، ن قام محدثًاأن الْحديث مخصص للآية بِم: والْجمع بينهما
 .واالله أعلم، إنَّ الآية فيمن قام من النوم

J@J@J@J@J 
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:  قَالُواي)٢(وعائشة ،)١(وعبدِ االله بنِ عمرو، �عن أبِي هريرة  ]٣[
 . متفق عليه. #ويلٌ للأَعقَابِ مِن النارِ$ :جقَالَ رسولُ االله 

<|†�Ö] 

Jديثتعميم الأعضاء بالوضوء: موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

وقد روي فِي حديث عبد االله بن ، وهو مؤخر القدم، جمع عقب: الأعقاب
 . العقبوهو عصب غليظ فوق      ، جمع عرقوب   " العراقيب   "عمرو عند مسلم بلفظ        

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 . الأعقاب الْمتروكَة فِي الوضوء بالنارجتوعد النبِي 

Jديثفقه الْح : 
وقد حكى النووي ، استدل بالْحديث على وجوب غسل الرجلين: أولاً

 . ولَم يخالف فِي ذلك إلاَّ الشيعة، الإجماع عليه مِمن يعتد به
،  بالْماء استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها                     : ثانيا  

ويلٌ للأَعقَابِ ، أسبِغوا الوضوءَ$: الله بن عمروكَما جاء مصرحا به فِي رواية عبد ا
 .وإنما خص الأعقاب لأنها السبب. #مِن النارِ

                                                 

وأحد العبادلة ، أحد الْمكثرين من الصحابة، بن وائل السهميعبد االله بن عمرو بن العاص  )١(
 .)٣٥٢٣ت (توفِّي ليالِي الْحرة بالطائف على الأصح   ، كان كثير العبادة غزير العلم ، الفُقَهاء

  إلاَّجوأفضل أزواج النبِي ، وأفقه النساء مطلقًا،  أم الْمؤمنينلعائشة بنت أبِي بكر الصديق ) ٢(
توفيت سنة ،  فِي بيتها ويومها وبين سحرها ونحرهاجمات النبِي ، ففيها خلاف، خديجة

 ).٨٧٣٢ت (سبع وخمسين على الصحيح 
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إِذَا توضأ أَحدكُم؛ فَلْيجعل $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : � عن أبِي هريرة ]٤[
وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ فَلْيغسِل ، فَلْيوتِرومن استجمر ، فِي أَنفِهِ ماءً ثُم لِيستنثِر

 .#فَإنَّ أَحدكُم لاَ يدرِي أَين باتت يده، يديهِ قَبلَ أَنْ يدخِلهما فِي الإناءِ ثَلاثًا
  .#فَلْيستنشِق بِمنخريهِ مِن الْماءِ$: وفِي لَفْظ لِمسلِم

 .متفق عليه. #من توضأ فَلْيستنشِق$: وفِي لَفْظ

<|†�Ö] 

Jديثاهر والبواطن:  موضوع الْحطهارة الظَّو. 
Jاتدفرالْم : 

 . جذب الْماء بالنفس إلَى أعلى الأنف: الاستنشاق
 . دفعه بالنفس ليخرج: والاستنثار
 . ف فِي الْمخرج للتجفي-الأحجار: أي-استعمال الْجِمار : الاستجمار

 .  وهو الفرد من العدد    ،  والوتر من واحد إلَى تسعة      ،  ليقف على وتر     : أي :  فليوتر  
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

لقد أمر الشارع الْحكيم بطهارة الظَّواهر والبواطن؛ لِما يترتب علَى كَمال 
 : الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية

وهي منفذ إلَى ، زالة الأوساخ الَّتِي تعلق بالْخياشيمفقد أمر بالاستنشاق لإ
وقد ، فإذا نظفت دخل الْهواء إلَى الدماغ وسائر الْجِسم نقيا فأنعشه، الدماغ

وإذا نظفه العبد  ، وهو يحب القَذَارة، صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد
 . كان فِي حالة أبعد عن مقَاربة الشيطان
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والوتر مقصود ، ن استجمر أن يوتر؛ لأن الاستجمار طهارة وعبادةوأمر م
وغَسلات ، ورمي الْجِمار، فمن ذلك الطواف، للشرع فِي كثير من العبادات

فِي : أي-وهو إشارة إلَى أن الْمتعبد له بِهذه العبادة فرد واحد            ، الوضوء إلَى غير ذلك   
 . -وأفعاله، وصفاته، ذاته

م من النوم بغسل يديه قبل إدخالِهِما فِي الإناء ثلاثًا؛ لأنَّ النوم وأمر من قَا
الغسل  فشرع ، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة          ،  مذْهِب للشعور والإحساس     

 . لِهذَا الاحتمال
Jديثديث ثلاث مسائل:  فقه الْحفِي الْح : 

دليل . #جعل فِي أَنفِهِ ماءً ثُم لِيستنثِرإِذَا توضأ أَحدكُم؛ فَلْي$: فِي قوله: الأولَى
دمإليه أح با ذَهوإسحاق من وجوب الاستنشاق؛ لأنه ، وأبو ثور، وداود، لِم

 . والأمر يقتضي الوجوب إذا لَم يوجد له صارف، أمر
وجعلوا الصارف لِهذَا الأمر هو عدم ، وذهب مالك والشافعي إلَى سنيته

 . والأول أرجح؛ لأنه بيان لِما يجب فِي الوجه الْمذكُور فِي الآية، لآيةالذكر فِي ا
، أما أبو حنيفة فذهب إلَى وجوبه فِي الغسل دون الوضوء هو والْمضمضة

 .وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق
الوجوب والأمر يقتضي    ، هذا أمر  .  # ومن استجمر فَلْيوتِر      $: قوله  : الْمسألة الثانية       

 . إلاَّ أن يصرفه صارف
أَحسن  من فَعلَ فَقَد      ،من استجمر فَلْيوتِر     $: �والصارف هنا حديث أبِي هريرة       

 هذه :قال الْحافظ فِي الفتح     ، وابن ماجه   ، وأبو داود   ، رواه أحمد  . # ومن لاَ فَلاَ حرج   
 .)١(الزيادة حسنة الإسناد

                                                 

 حصين "فِي هذا التحسين عندي نظر؛ فإنَّ مدار إسناده عند جميع مخرجيه على  : قلت )١(
= 



<  
١٩ 


	��א����م���
 ��������د

 فِي النهي �أن يكون هذَا الْحديث صارفًا لِحديث سلمان لكن لا يصلح 
 . ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة، عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار
،   الإنقاء: يشترط فِي الاستجمار شرطان    : فقالا،  وبِهذَا أخذ الشافعي وأحمد  

 . فأكثر )١(وبثلاث مسحات
فلو حصل الإنقاء ،  العددوقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الإنقاء دون

 .بِمسحة واحدة جاز عندهم
فَلاَ يغمِس يده فِي الإناءِ   وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ $: قوله: الْمسألة الثالثة

 .#فَإنَّ أَحدكُم لاَ يدرِي أَين باتت يده حتى يغسِلها ثَلاثًا؛
فحمله مالك ، م غسل اليدين عند القيام من النوماختلف الفقهاء فِي حك

، وهو الأظهر لعدم الصارف، وحمله أحمد على الوجوب، والشافعي على الندب
والبيتوتة خرجت مخرج ، ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار؛ لأنَّ العلة واحدة

 . الغالب
هل ينجس  ،  النوم قبل غسلهاثُم اختلفوا فِي الْماء الذي غُمِست فيه يد القائم من 

 ؟ أم لا
ولا يخرج عن اليقين إلاَّ ، فقال الْجمهور بطهارته؛ لأن الطهارة متيقنة

، وكره الشافعي وأحمد التطهر به، ونقل عن الْحسن البصري نجاسته، بيقين مثله
 .واالله أعلم

J@J@J@J@J 

                                                 
= 

وبه أعله ، والْخزرجي وغيرهم، لانِيوالعسق، وهو مجهول كَما قال الذَّهبِي" الْحِميري
 ).الألبانِي(وذكر أن فِي سنده اختلافًا ، "تلخيص الْحبير"الْحافظ ابن حجر نفسه فِي 

 ).الألبانِي!!  (فليتأمل، ليس ثلاث مسحات، الْحديث يشترط ثلاثة أحجار )١(
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لاَ يبولَن أَحدكُم فِي الْماءِ $: لَ قَاجأنَّ رسولَ االله : � عن أبِي هريرةَ ]٥[
  .#ثُم يغتسِلُ فِيهِ، الدائِمِ

 .#لاَ يغتسِلْ أَحدكُم فِي الْماءِ الدائِمِ وهو جنب$: ولِمسلِم

<|†�Ö] 

Jديثاه:  موضوع الْحأحكام الْمِي. 
Jاتدفرالْم : 

 .د الْجاريوهو ض،  والراكد بِمعنى واحدالدائم
أما ، "يبولَن"وجزمه عطفًا على موضع " يغتسل"أجاز العلماء رفع اللام من 

 .ورد الصنعانِي الْمنع، ومنعه النووي، النصب فقد أجازه ابن مالك
J الِيمى الإجعنالْم : 

حاجتهم  كل مكَلف عن تعفين الْمِياه على أبناء جنسه؛ لأن                  جنهى الشارع    
استعمله    وإن  ، فتلحق أبناء جنسه الضرورة          ، والبول فيها يفسدها        ، ئمة مستمرة    إليها دا  

 . البائل نفسه كان قد أتى محذُورا باستعماله ما نهى الشارع عن استعماله
J ديثفقه الْح: 

ومنع بعضهم النصب؛ لئلا ، "يغتسل"قد عرفت كلام العلماء فِي إعراب 
وأيا كان فقد نهى الشارع عن ، الْجمع بينهمايفهم منه أن النهي إنما هو عن 

فِي وعن الغسل على انفراده كَما   ، كَما فِي بعض روايات مسلم   ، البول على انفراده 
فالْمنع من الثلاثة الأحوال مستفَاد ، وعن الْجمع بينهما كَما فِي بعضها، بعضها

 . من هذه الروايات
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،   القلتين هي على التنزيه مقيدا فِي البول بِما زاد على                  غير أن الْجمهور حملوا الن       
النهي عن البول فِي : وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء، ومطلقًا فِي الغسل

أنَّ النهي : "وهو الأولَى جريا على القاعدة الأصولية فِي، الْماء الدائم للتحريم
بال فِي  لو :  وبالغت الظاهرية فقالوا        ،  ف هنا   ولا صار  " . للتحريم إلاَّ أن يصرفه صارف        

 . وهذا جمود عجيب. وكان طاهرا مطهرا، ثُم صبه فِي الْماء لَم ينجس، كوز
أما حكم الْماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون 

ديث ابن عمر دليلهم ح، وإن كان فوقها لَم ينجس إلاَّ بتغير أحد أوصافه، القلتين
وفِي تصحيحه خلاف . #إِذَا كَانَ الْماءُ قُلَّتينِ لَم يحمِل الْخبث$: عند الْخمسة بلفظ

 . كبير لا يتسع الْمقَام لبسطه
وفَرق أحمد فِي الرواية الْمشهورة عنه بين بول الآدمي وما فِي معناه 

وقيد ، دون فرق بين قليله وكثيرهفجعل البول ينجس الْماء ب، كعذرته الْمائعة
أما مالك ومعظم أهل الْحديث فهم ذهبوا ، سائر النجاسات بِما زاد على القلتين

سواء كان قليلاً أو كثيرا؛ ، إلَى أن الْماءَ لا ينجسه شيء إلاَّ بتغير أحد أوصافه
،  بضاعة بئر  أخذًا بِحديث أبِي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم فِي قصة           

، ويحيى بن معين، منهم الإمام أحمد، صححه أكثر الأئمة، وهو حديث صحيح
 .وابن حزم وغيرهم

 

J@J@J@J@J 
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إِذَا شرِب الْكَلْب فِي $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : � عن أَبِي هريرةَ ]٧-٦[
  .#إِناءِ أَحدِكُم فَليغسِلْه سبعا

سلِمابِ$: لموربِالت نأُولاَه#.  
إِذَا ولَغَ $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : � )١(ولَه فِي حدِيثِ عبدِ االله بنِ مغفَّل

 . متفق عليه. #وعفِّروه الثَّامِنةَ بِالترابِ، الْكَلْب فِي الإِناءِ؛ فَاغْسِلُوه سبعا

<|†�Ö] 

J ديثارةالطه: موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

ومن الطير ، والولغ خاص بالسباع، شربه بطرف لسانه: ولغ الكلب الْماء
 . قاله فِي القاموس. بالذباب
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

والذي وصفه فِي كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت  ، أمر من أوجب االله طاعته
،  الذي ولغ فيه الكلب سبع غَسلاتأمته من ولغ الكلب فِي إنائه أن يغسل الإناء

، فإن لَم تكن الأولَى فالثامنة؛ ذلك لأنَّ الكلب نجس، تكون أولاها مع التراب
الغسلات  وفِي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع     ،  ويباشر النجاسات بفمه     

 .واالله أعلم، السبع
                                                 

، )’٥٧( ومات سنة  ،  بايع تحت الشجرة     ، يصحابِ ، عبد االله بن مغفَّل بن عبد نهم بن نهم الْمزنِي            )١(
 ).٣٦٦٣ت (وقيل بعد ذلك 
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Jديثفقه الْح : 
 :مسائلالْمستفَاد من هذين الْحديثين ثلاث 

 . نجاسة الكلب: الأولَى
 . تسبيع الإناء: الثانية
 . تتريبه: الثالثة

 �فالْجمهور قالوا بِها مستدلين بِما روى مسلم عن أبِي هريرة        : فَأما نجاسته  
 .  الْحديث #...طهور إِناءِ أَحدِكُم إِذَاَ ولَغَ فِيهِ الْكَلْب $: مرفوعا بلفظ

ولا حدث ، ي عرف الشرع لا يكون إلاَّ عن نجس أو حدثوالطهور فِ
، وخالفهم فِي ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته، على الإناء؛ فَتعين النجس

 . والْمذهب الأول هو الصواب
إلاَّ أنَّ من ، ومنهم القائلون بالطهارة، فقال به الْجمهور أيضا: أما التسبيع

يغسل  : -رحِمه االله-وقال أبو حنيفة ، رة يحمل العدد على التعبدقَالَ بالطها
متمسكًا بأثر موقوف على أبِي هريرة معارض ، الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثًا

 .والْحق أن يؤخذ بِما روى الراوي لا بِما رأى، بأثر أقوى منه
، حنفية ولا الْمالكيةولَم توجبه الْ، فقال بوجوبه الْجمهور: أما التتريب

 .والْمذهب الأول هو الصحيح لِموافقة الدليل
وهي الأولَى ، والأولَى أن يؤخذ بِما صحت به الرواية، واختلفوا فِي موضعه

 . أو الأخرى من السبع، الثامنةأو 
 . أما الأولَى والثامنة فهي فِي صحيح مسلم كما ترى فِي الْمتنِ

 فهي عند الشافعي  -وهي التخيير بين الأولَى والأخرى-ية الثالثة وأما الروا
،  تميمة عن أيوب بن أبِي     ،  أخبرنا ابن عيينة     " : الأم "قال فِي  ،  بسند فِي غاية الصحة    
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إِذَا ولَغَ  $: قالج أنَّ رسولَ االله : �عن أبِي هريرة ، عن محمد بن سيرين
والعبد . )١(#أُولاَهن أَو أُخراهن بِترابٍ، يغسِلْه سبع مراتالْكَلْب فِي إِناءِ أَحدِكُم فَلْ

 . مخير فِي ذلك
وإما مطلقة يجب ، وإما مروية بالشك، فهي إما ضعيفة: أما سائر الروايات

 .واالله أعلم، حملها على الْمقَيد
 ؟فة كالأشنان والصابون أم لا هل تقوم مقامه الأشياء الْمنظِّ: ثُم اختلفوا

 . ورواية عن أحمد، وهو وجه للشافعية، قال بالأول جماعةٌ من العلَماء
 .وهو أوفق للنص، وهو رواية عن أحمد أيضا، وقال بالثانِي آخرون

،  مسلموهي مروية فِي صحيح  ، فلم تذكر فِي رواية هذا الكتاب : أما الإراقة  
وروقال بوجوبِهمهة يشترطون فِي الإراقة الولوغ بلسانه، ا الْجغير أن الظاهري  ،

أو دخل فيه بأجمعه؛ فهو ، أما لو أدخل فِي الْماء عضوا من أعضائه غير لسانه
 !!وهو جمود عجيب، "الْمحلى"قاله ابن حزم فِي . عندهم طاهر مطَهر

                                                 

وقد اختلفوا عليه ، فِي التخيير بين الأولَى والسابعة نظر؛ لأنَّ مدار الْحديث على أيوب: قلت )١(
 : فِي هذا الْحرف على ثلاثة وجوه

 . أو أخراهن ، أولاهن: الثالث  .السابعة: الثانِي .أولاهن: الأول
بل هي شك من بعض ، فِي الوجه الثالث للتخيير" أو"ذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن فإ

، فقد رواه هشام بن حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول، ولعله ابن عيينة، الرواة
 . وهذا الذي ضعفه الْحفَّاظ، فحينئذٍ لابد من الترجيح

    وافظ العراقي والعسقلانِي الرالْح حجاية الأولَى من وجهين  وقد ر : 
 . وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية، من جهة الإسناد: الأول

 . من جهة الْمعنى؛ لأنَّ تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلَى غسلة أخرى لتنظيفه: والآخر
  فعي نفسه راوي    فهذا نص من الشا    ، وقد نص الشافعي فِي حرملة على أن الأُولَى أَولَى         : قال الْحافظ      

 ).الألبانِي(واالله أعلم   ،  بل للشك كما ذكرنا    ، فيها ليست للتخيير   " أو"الرواية الثالثة على أن     
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Jفائدة : 
، فقد قال بعضهم بإراقته: ي لعابه فيهلو أكل الكلب من طعام جامد لا يسر

وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على 
 .واالله أعلم، والباقي طاهر يحل أكله، الفأرة
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لَى فَأَفْرغَ ع، دعا بِوضوء )١(أَنه رأَى عثْمانَ$:  عن حمران مولَى عثْمانَ]٨[
، ثُم أَدخلَ يمِينه فِي الوضوءِ ثُم تمضمض، يديهِ مِن إِنائِهِ فَغسلَها ثَلاثَ مراتٍ

قنشتاسو ،نثَرتاسثَلاثًا، و ههجل وغَس نِ ثَلاثًا، ثُمفَقَيهِ إلَى الْمِريديو ، حسم ثُم
، يتوضأ نحو وضوئي هذَا جثُم قَالَ رأَيت النبِي ، يهِ ثَلاثًاثُم غَسلَ رِجلَ، بِرأسِهِ
ثُم صلَّى ركْعتينِ لاَ يحدث فِيهِما نفْسه؛ غُفِر لَه ما ،  من توضأ نحو وضوئِي هذَا :ثُم قال

 .متفق عليه. #تقَدم مِن ذَنبِهِ

<|†�Ö] 

J ديثموضوع الَّى ركعتين ، وثواب من توضأ، كيفية الوضوء: لْحص ثُم
 .مقبلاً عليهما بقلبه

J اتدفرالْم: 
 .  بتهيئته : أي: دعا بوضوء

 .فأكفأ: فأفرغ
 .كفيه: أي: على يديه

 .ثلاث مرات: أي: ثلاثًا
ض البياواختلفوا فِي   ،  فكل ما واجه سمي وجها     ،  مشتق من الْمواجهة     : الوجه   

،  والتحذيفوما استرسل من اللحية والنزعتين             ، وما أقبل من الأذن       ، بين العذار والأذن      
                                                 

، ذو النورين، عثمان بن عفان بن أبِي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير الْمؤمنين )١(
تولَّى ، له فَضائل كثيرة، رين بالْجنةوالعشرة الْمبش، والْخلَفَاء الراشدين، أحد السابقين الأولين

، وقيل أقل، وقيل أكثر، وعمره ثَمانون،  سنةعشرةوكانت خلافته اثنتي ، الْخِلافَة بعد عمر
 ).٤٥٣٥ت (، )’٣٥(وقُتل فِي داره سنة 
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 . هل هي من الوجه أم لا؟ والأحسن أن يرجع فِي ذلك إلَى اللغة
وهو ، والعكس لغتان، وفتح الفاء، وهو بكسر الْمِيم، تثنية مرفق : الْمِرفَقين

 . الْمفصل الذي بين الذراع والعضد
 . هما العظمان الناتئان فِي الْمفصِل الذي بين القَدم والساق: ينالكعب
 .مثل: أي: نحو

 .لا يوسوس: لا يحدث
 . ما مضى: ما تقَدم
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

، لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة، رضي االله عن صحابة رسوله الأمين
،  ج ينقل لنا كيفية وضوء رسول االله �ا عثمان فهذ، وتوجيهاته النافعة الْمفيدة

وصلَّى ركعتين لا ، وإخباره لَهم بعد الوضوء أنَّ كل من توضأ على هذه الصفَة
 . يحدث فيهما نفسه بِحديث من أمر الدنيا؛ غُفِر له ما تقَدم من ذنوبه

Jديثفقه الْح : 
  :فِي الْحديث مسائل

 . ة التعليم بالفعلسني: الأولَى
 .  باتفاقوهي سنة مستحبة، سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء: الثانية
 . وتباشر الطَّاهِرات، فيه سنية الاغتراف باليمين؛ لأنها أطهر: الثالثة
ممسوح الْوقال به الشافعي فِي ، فيه سنية التثليث فِي الأعضاء الْمغسولَة: الرابعة

 . والواجب واحدة باتفاق، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، أيضا وهو الرأس
: فهوأما تعريف الْمضمضة   ، قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه   : الْخامسة 

 . وعدمها عند آخرين، جعل الْماء فِي الفَم بشرط الإدارة عند قوم
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 . وقال أبو حنيفة بوجوبِها فِي الغسل، سنةفَالْجمهور على أنها : أما حكمها
بثلاث  )١(أن يمضمض ويستنشق ثلاثًا: أحسنها، ففيها أقوال: أما كيفيتها

 .أما حديث الفصل فضعيف، غَرفَات كَما فِي حديث عبد االله بن زيد
؟ وعند من يرى "مع"هل هي للغاية أو بِمعنى " إلَى"اختلفوا فِي : السادسة

 ئيتها هل الغاية داخلة فِي الْمغيا أو خارجة عنه؟ غا

دخول الْمِرفَق فِي : أعنِي-فاحتملت الآية معنيين ، والكل شائع فِي اللغة
 بغسله؛ تعين ج ولَما جاءت الأحاديث عن النبِي -الْمغسول وعدم دخوله

ا اتفق العلماء على وجوب ؛ لِهذTَدخوله فِي الْمغسول؛ لأنه الْمبين لِمراد االله 
 .ولَم يحك الْخِلاف فيه إلاَّ عن زفر، غسله

لكن بين فِي حديث ، وهو فِي هذا الْحديث مجمل، مسح الرأس: السابعة
 . عبد االله بن زيد كيفيته

،   كفيهويمسح ببطون   ، أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض     : وتفسيرها  
 . ثُم يردهما إلَى الْموضع الذي بدأ منه، ر بِهِما إلَى قَفَاهثُم يم، يبدأ من ناصيته

: وهي تخالف روايته. #فَأقْبلَ بِيديهِ وأَدبر$: وقد جاء فِي رواية للبخاري
 . #وأقْبلَ )٢(فَأدبر بِيديهِ$

                                                 

فيكون مجموع كل من الْمضمضة  ، هذا يوهم أنه يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كل غرفة ) ١(
،   والْحافظ ابن حجر ، وقد رجح هذا الصنعانِي خلافًا لابن دقيق العيد   ، ستنشاق تسع مرات والا

 الْمشار إليه إنما يدل على  فذهبوا إلَى أنَّ حديث عبد االله بن زيد    ، "العدة "والصنعانِي نفسه فِي  
فمجموع كل من ، لاثًافعل ذلك ث،  مضمض واستنشق مرة واحدة من غرفة واحدةجأنه 

 ).الألبانِي(وهو الصواب ، الْمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غَرفَات
، ثُم الشوكانِي، وقَلَّده الصنعانِي، وإن ذكرها الْحافظ، لَم ترد فِي رواية البخاري" بيديه"لفظة ) ٢(

 ).بانِيالأل. (#فَمسح رأسه فَأدبر بِهِ وأقْبلَ   $: ولفظه
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 تحكى  حتمل أن في،  بأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية     : وقد جمِع بينهما    
:   روايةوعلى هذا فتحمل     ،  ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلَى الرأس            ،  بالنسبة إلَى اليدين       

$      ربأدهِ ويدلَ بِيا حكيت بالنسبة إلَى اليدين           . # أقْبهة أخذ أهل      ، أنذه الكيفيديثوبِهالْح  ،
 .ه الدليلوهو الأرجح لِموافقت، وإسحاق، وأحمد، مالك: ومن الأئمة

ورواية ، وأبو حنيفة، ومنهم الشافعي، وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض
 يجزئ لا: فقال أبو حنيفة  ،  لكن اختلفوا فِي تقدير هذا البعض      ، ومالك ، عن أحمد 
 . لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزأه: وقال الشافعي. إلاَّ ربعه

 لأن أكثر رواة صفة الوضوء أما كم يمسح؟ فالْجمهور على أنها واحدة؛
  .)١( التثليث فلم يرو إلاَّ من طرق شاذَّة أو ضعيفةأما، رووا الْمسح واحدة
والإنصاف أن أحاديث الثلاث لَم تبلغ درجة الاعتبار حتى : "قال الشوكانِي

الثابتة فالوقوف على ما صح من الأحاديث ، يلزم التمسك بِها لِما فيها من الزيادة
 . انتهى". فِي الصحيحين وغيرهِما هو الْمتعين

 باستحباب   وخالفهم الشافعي فقال      ، ولأبِي داود والبيهقي كلام قريب من هذا         
 .والأول أرجح، التثليث قياسا على سائر الأعضاء

، الْمقتضية للترتيب وجوب الترتيب" ثُم: "���يؤخذ من العطف : الثامنة
 نيرى أن الأفعال تقتضي الوجوبلكن عند م . 

 : غير أنه يعضد هذا الْمأخذ بأمور
 .  على رواية الأمر#ابدءوا بِما بدأَ االله بِهِ$: حديث: أحدها

 . -وهما اليدان والرجلان- بين مغسولين -وهو الرأس-إدخال ممسوح : ثانيا
                                                 

فيبعد اتفاقهم على الْخطَأ ، فإنه ورد من ثلاث طرق بثلاثة أسانيد حسنة، فيه نظر عندي) ١(
 ).الألبانِي(
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االله   هذَا وضوءٌ لاَ يقْبلُ         $ م قال  ثُ ،   توضأ مرتبا     ج جاء فِي حديث أن النبِي         :  ثالثًا  
أجده وقد بحثت عن هذا الْحديث فلم   ، ولَم يعزه" الْمغنِي "ذكره فِي . #الصلاةَ إلاَّ بِهِ  
 . بِهذَا اللفظ

 ج توضأ رسولُ االله$:  بلفظ " نصب الراية"إلاَّ أن الْحديث ذكره الزيلعي فِي 
ومع ، وطرقه كلها واهية. #هذَا وضوءٌ لاَ يقْبلُ االله الصلاةَ إلاَّ بِهِ: وقَالَ، مرةً مرةً

 ذلك فليس فيه دليل على الترتيب 

 عام يراد به الْخصوص. #ثُم صلَّى ركْعتينِ لاَ يحدث فِيهِما نفْسه$: جقوله : التاسعة
أما إن عرض له فدفعه عن نفسه؛ ، ديثوالْمراد مجاراة الْح، -بأمور الدنيا: أي-

،  العبادتينوإن حدثَ نفسه بطاعة أخرى؛ فهو من تداخل          ، فقد حصلت له الفضيلة   
 .ويذكر فيه شيء عن عمر

بالصغائر؛ هذَا عام يراد به الْخصوص          .  # غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ          $:  قوله  : العاشرة   
 .ها إلاَّ التوبةلأنَّ الكبائر لا تكَفِّر

 

 

 

J@J@J@J@J 



<  
٣١ 


	��א����م���
 ��������د

الْحسنِ شهِدت عمرو بن    $: عن أَبِيهِ قَالَ   ،   عن عمرو بنِ يحيى الْمازِنِي       ]٩[
فَدعا بِتورٍ مِن ماء فَتوضأَ لَهم ، ج عن وضوءِ النبِي )١(سأَلَ عبد االله بن زيدٍ

ثُم أَدخلَ يده ، فَغسلَ يديهِ ثَلاثًا، أَكْفَأَ علَى يديهِ مِن التورِفَ، جوضوءَ رسولِ االله 
فَغسلَ وجهه ، ثُم أَدخل يده، فَمضمض واستنشق ثَلاثًا بِثَلاث غَرفَات، فِي التورِ

ثُم أَدخلَ يده فِي ، تينِ إِلَى الْمِرفَقَينِفَغسلهما مر، ثُم أَدخلَ يده فِي التورِ، ثَلاثًا
 . #ثُم غَسلَ رِجلَيهِ، فَأَقْبلَ بِهِما وأَدبر مرةً واحِدةً، فَمسح رأسه، التورِ

 حتى ثُم ردهما، بدأَ بِمقَدمِ رأسِهِ حتى ذَهب بِهِما إِلَى قَفَاه$: وفِي رِوايةٍ
هأَ مِندكَانِ الَّذِي بإلَى الْم عجر# . 

: التور. # فَأَخرجنا لَه ماءً فِي تورٍ مِن صفْرٍ جأَتانا رسولُ االله $: وفِي رِواية
 .متفق عليه. شِبه الطَّستِ

<|†�Ö] 

J ديثصفة الوضوء: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم: 

 .ف معدن معرو:الصفر
 .والغرفة ما أقله الآدمي بكَفِّه،  بإسكان الراء جمع غَرفَة:غَرفَات
J الِيمى الإجعنالْم : 

فَغسلَ كَفَّيه قبل أن يدخلهما فِي ،  أصحابه كيفية الوضوءجعلَّم النبِي 
                                                 

روى صفة ، عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الْمازنِي أبو محمد صحابِي شهير) ١(
،  )’٦٣(واستشهد بالْحرة سنة  ، ذَّاب إنه هو الذي قتل مسيلمة الكَ: ويقَال، الوضوء وغير ذلك

 ).٣٣٥١ت (
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 ومسح  ،ويديه مرتين مرتين     ،  ثُم اغترف بيده فغسل وجهه ثلاثًا       ،  الإناء ثلاث مرات   
 .وغسل رجليه، رة واحدة استوعبه بِهارأسه م
Jديثفقه الْح : 

وجواز التطهر فِي ، جواز اختلاف العدد فِي غَسلات الأعضاء: يؤخذ منه
 .وسائر فقهه قد تقَدم فِي الْحديث قبله، آنية الصفر
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يمن فِي  يعجِبه التجكَانَ رسولُ االله $:  قَالَتلعن عائِشةَ  ]١٠[
 .متفق عليه. #وفِي شأنِهِ كُلِّهِ، وطُهورِهِ، وترجلِهِ، تنعلِهِ

<|†�Ö] 

J ديثوهو من سنن الوضوء، التيمن فِي الوضوء والغسل: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم: 

 . يحب ويفَضل البداءة باليمين على البداءة باليسار: أي: يعجبه التيمن
 .لبس نعليه: أي: هفِي تنعل
 . أي تسريح شعر رأسه: وترجله
 .يدخل فِي ذلك الوضوء والغسل: وطهوره

 . فِي أمره كله: أي: وفِي شأنه
J الِيمى الإجعنالْم : 

،  التكريميختص ما شاءَ من خلقه بِما شاءَ من               ،   جلَّ من يخلق ما يشاء ويختار           
والبدء بِها فِي ، إكرام اليمين باستعمالِها جومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله 

 . كل طيب
Jديثفقه الْح : 

 .  استدل الْمصنف بالْحديث على استحباب البداءة باليمين فِي الوضوء                     : أولاً 
نعلم وهو مجمع على استحبابه لا       " :  " الْمغنِي  " فِي  -رحِمه االله  -قال ابن قدامة     

 " . فيه خلافًا

 :جالقول بالوجوب عن الْهادوية أخذًا بقوله " السبل"نِي فِي حكى الصنعا: قلت
$امِنِكُميءُوا بِمدفَاب مأتضوح: قال ابن دقيق العيد. #إِذَا تحصهو حقيق بأن ي. 
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، عام مخصوص بِما كان من باب التكريم. #وفِي شأنِهِ كُلِّهِ$: فِي قوله: ثانيا
وقد ورد بعض ذلك فِي السنة ، ب الإهانة فيبدأ فيه بالشمالأما ما كان من با
 . واالله أعلم، وخلع الثوب والنعل، والْخروج من الْمسجد، )١(كدخول الْخلاء
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مستدرك "أما الْخروج من الْمسجد ففيه حديث جيد فِي ، لا أعرف شيئًا من ذلك فِي السنة) ١(
 ).الألبانِي" (العدة"ولَم يطلع عليه الصنعانِي كَما أفاده كلامه فِي ، "الْحاكم
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إِنَّ $:  أنه قَالَج عن النبِي ،�عن أَبِي هريرةَ ،  عن نعيم الْمجمِر]١١[
ونَ يأتتِي يوءِأمضآثَارِ الو مِن لِينجحا مةِ غُرامالقِي مطِيلَ ، وأَنْ ي كُممِن طَاعتاس نفَم
  .)١(#غُرته فَلْيفْعلْ

فَغسل وجهه ويديهِ حتى ،  يتوضأ�رأَيت أَبا هريرةَ : وفِي لَفْظٍ لِمسلِم
يكَبلُغُ الْمِنبي اقَين، نكَادإلَى الس فَعى رتهِ حلَيلَ رِجغَس قَالَ، ثُم ثُم : تمِعس

فَمن استطَاع مِنكُم ، إِنَّ أُمتِي يدعونَ يوم القِيامةِ غُرا محجلِين$:  يقُولُجرسولَ االله 
 . #أَنْ يطِيلَ غُرته وتحجِيلَه فَلْيفْعلْ

تبلُغُ الْحِلْيةُ مِن الْمؤمِنِ حيثُ يبلُغُ $: يقُولُج سمِعت خلِيلِي : فْظٍوفِي لَ
 .  #الوضوءُ

<|†�Ö] 

J ديثة وهو: موضوع الْحا أكرم االله به هذه الأممة : الإخبار عروالتحجيلالغ ،
 .وجواز الزيادة على الواجب فِي الوضوء

J اتدفرالْم: 
 .البياض فِي الوجه: والغرة،  أَغَرجمع: غُرا

 . البياض فِي اليدين والرجلين: والتحجيل
 .هي ما يتحلَّى به لكمال الْجمال: الْحِلية

                                                 

هريرة بل هو مدرج فيه من كلام أبِي ، جليس من كلامه . #... استطَاع فَمنِ$: قوله فِي الْحديث) ١(
،  وغيرهم والعسقلانِي ، وابن القيم  ، كَما جزم بذلك العلَماء الْمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية     

وإنما هو رأي ، وعليه فليس فِي الْحديث ما يدل على استحباب الإطالة للغرة والتحجيل
 ).الألبانِي( وكذلك كان لا يصدع به كَما رواه مسلم عنه فِي رواية ،�بِي هريرة لأ
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J ديثفقه الْح: 
أن  : وهو، استدل الْمؤلف بالْحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل

، يئًا من العضد فوق الْمِرفَقَينويغسل ش، يغسل شيئًا من الرأس زيادة على الوجه
 .وشيئًا من الساق فوق الكعب
أما ما ، وانتهت أقوالُهم إلَى الْمِنكَبين والركبتين، واختلفوا فِي قدر الزائد

أنه لا تستحب الزيادة على : والقاضي عياض من اتفاق العلماء، ادعاه ابن بطال
 .واالله أعلم، نهالْمِرفَق والكعب؛ فقد صرح النووي ببطلا
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 باب  :ويقَال   ، -تنقيته    : أي -وهي تطييب الْمخرج      ، هي الاستنجاء     :  الاستطابة    
 .والكل بِمعنى واحد، وباب الاستجمار، الاستنجاء

J@@J@@J 

: ءَ قَالَكَانَ إِذَا دخلَ الْخلاج أنَّ النبِي : � )١( عن أَنسِ بنِ مالِك]١٢[
. # والْخبائث-بضم الْخاء والباء جمع خبيث-اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن الْخبثِ $

 .استعاذَ مِن ذُكْرانِ الشياطِين وإِناثِهِم، جمع خبِيثَة

<|†�Ö] 

J ديثلاء: موضوع الْحالذكر عند دخول الْخ. 
J اتدفرالْم: 

ميا أالله: ى أصلهمناد: اللَّه. 
 . وأعتصم بك من شر الْخبث والْخبائث، ألْجأ إليك: أي: أعوذ بك
J الِيمى الإجعنالْم : 

:  وهي- إلَى ربه ولاذ بِجانبه؛ مستجيرا من كيد الأرواح الْخبيثة جلَجأ الرسول 
 . -الشياطين

                                                 

، خدمه عشر سنين، جأنس بن مالك بن النضر الأنصاري الْخزرجي خادم رسول االله ) ١(
 ).٥٧٠ت (مات سنة اثنين أو ثلاث وتسعين وقد جاوز الْمِائة ، صحابِي مشهور
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J ديثفقه الْح: 
 إرادة عند : أي - عند دخول الْخلاء    استحباب الذكر    : يؤخذ من هذا الْحديث       

سعيد بن   وعند  ،� كَما جاء مصرحا به فِي الأدب الْمفرد من رواية أنس           -الدخول 
فيجب ، وإسنادها على شرط مسلم قاله فِي الفتح، منصور ذكر التسمية فِي أوله

 .واالله أعلم، قبولُها
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إِذَا أَتيتم  $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ�) ١(ي عن أَبِي أَيوب الأنصارِ]١٣[
  .#ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا، الْغائِطَ فَلا تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ بِغائِطٍ ولاَ بولٍ، ولا تستدبِروها

نِ$: قَالَ أَبو أَيوبب قَد ضاحِيرا مندجفَو ،اما الشنةِ، فَقَدِمبالكَع وحن تي
 .متفق عليه. #Tفَننحرِف عنها، ونستغفِر االله 

<|†�Ö] 

فَكنوا به عن نفس ، كانوا ينتابونه للحاجة، الْمطمئن من الأرض: الغائط
 . الْحدث كراهية لذكره باسمِه الْخاص

ية عن موضع وهو أيضا كنا، وهو الْمغتسل، جمع مرحاض: والْمراحيض
 . التخلي

 . الوسخ: أي، سموه بذلك؛ لأنه يزال فيه الرحض: قلت
J ديثا بالفروج عند البول: موضوع الْحإكرام القبلة عن استقبالِه. 
J اتدفرالْم: 

 . لا توجهوا نحو القبلة: أي: لا تستقبلوا
 . أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم: لا تستدبروا

 .أو ناحية الْمغرب، استقبلوا ناحية الْمشرق: شرقوا أو غَربوا
 .نميل: أي: فننحرف

                                                 

نزل عليه ، من كبار الصحابة، اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاريو، أبو أيوب الأنصاري) ١(
وقيل بعدها، ودفن عند  ، )’٥٠(توفِّي بالروم غَازيا سنة ،  حين قدم الْمدينةجالنبِي 

 ).١٦٤٣ت (، القسطنطينية
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J الِيمى الإجعنالْم : 
وأن ،  الْمكَلفين عن التوجه إلَى القبلة فِي حال البول والغائطجنهى النبِي 

احية الْمشرق أو وأمرهم أن يتوجهوا إلَى ن، يجعلها الإنسان فِي ظهره باستدبارها
 .الْمغرب
J ديثفقه الْح: 

 :يؤخذ من الْحديث
، الْمنهياتتحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؛ لأنه الأصل فِي : أولاً

، وحديث جابر عند أبِي داود، إلاَّ أن النهي هنا معارض بِحديث ابن عمر الآتِي
فرأيته قبل أن ،  أن نستقبل القبلة ببول جالنبِي نهى $: قال، وابن ماجه، والترمذي

 . وصححه ابن السكن وغيره، حسنه الترمذي. #يقبض بعام يستقبلها
 . لِهذَا اختلف الناس فِي حكم الاستقبال والاستدبار على ثَمانية أقوال

J ومرجع هذه الأقوال إلَى أمور ثلاثة: 
 .النسخ: أحدها
 .الْجمع: والثانِي

 . التخصيص: لثوالثا
J فالقائلون بالنسخ اختلفوا : 
، عروة بن الزبير: وهم،  فمنهم من رأى النسخ فِي الصحاري والبنيان-

 . وداود الظاهري، وربيعة شيخ مالك
،  والشافعي،  مالك  : وهم  ،  ومنهم من رأى النسخ فِي البنيان دون الصحاري               -

وهو أعدل الأقوال : قال، مهورونسبه فِي الفتح إلَى الْج، ورواية عن أحمد
 . لإعماله جميع الأدلة
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وهو ،  ومنهم من رأى النسخ فِي البنيان مقيدا بالاستدبار دون الاستقبال-
 .مروي عن أبِي يوسف

وحديث ابن عمر ، فهو حمل حديث أبِي أيوب على الكَراهة: أما الْجمع
وإحدى الروايتين عن ، والْهادي، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم، على الْجواز
،  ويجوز الْجمع بِحمل حديث أبِي أيوب على الصحاري، وأحمد، أبِي حنيفة

 . كَما تقَدم فِي النسخ، وحديث ابن عمر على البنيان
، التحريمفهم يحملون النهي فِي حديث أبِي أيوب على : أما القائلون بالتخصيص

ا حديثَا ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الْخصوصية أم، ويرون أنه محكم
 .جبالنبِي 
J مسة أقوالم خقَدا تاصل مِموالْح : 
 . الْجواز فِي الصحاري والبنيان:  أحدها-
 . والْجواز فِي البنيان، الْمنع فِي الصحاري:  والثانِي-
 . ي البنيانإجازة الاستدبار فقط فِ:  والثالث-
 .كراهة الاستقبال والاستدبار فِي الصحاري والبنيان:  والرابع-
 . تحريم الاستقبال والاستدبار فِي الصحاري والبنيان:  والْخامس-

قا إلَى الْحهابِي ، الثانِي والرابع: وأقربحح الثانِي؛ لأنه تفسير الصجرلكن ي
 .)١(ه مروان الأصفرراوي الْحديث فيما رواه عن

                                                 

 أنَّ أبا أيوب قد ونجد هنا، فِي تفسير الصحابِي وفهمه حجة إذا لَم يعارض فهم غيره: قلت) ١(
ثُم كيف لا يكون القول ، فهم أن النهي مطلق؛ ولذلك كان ينحرف فِي البنيان ويستغفر االله

 أقرب للصواب والقصد من النهي هو احترام الْجِهة الَّتِي يستقبلها -بل الْخامس-الرابع 
ل فِي الصلاة؛ فكذلك فكما أنه لا فرق فِي وجوب الاستقبا، الْمصلي فِي البنيان والصحراء

= 
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 ي  بعد الصحابة:#Tفَننحرِف عنها، ونستغفِر االله $: يؤخذ من قوله: ثانيا
 .Tوشدة خوفهم من االله ، عن الْمخالفَة
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 نهى عن التفل تِجاه جألاَ ترى أنه ، ينبغي أن يكون ليس هناك فرق فِي النهي عن الاستقبال
،  رواه أبو داود. #من تفَلَ تِجاه الْقِبلَة جاءَ يوم القِيامةِ وتفلُه بين عينيهِ                   $: القبلة مطلقًا فِي مثل قوله
فإذا كان هذا حال من تفل إلَى القبلة؛ فكيف يكون من يبول ، يحهوابن حبان فِي صح

 ).الألبانِي! (إليها؟
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]١٤[ رمنِ عنِ ابةَ $: قال )١(ب عفْصتِ حيلَى با عموي قِيتلر  ،
 بِيالن تأَيةِ جفَربالْكَع بِردتسامِ، مقْبِلَ الشتسه؛ متاجقضِي حمتفق عليه. #ي . 

 .#مستقْبِلاً بيت الْمقْدِسِ$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديثاز استدبار القبلة فِي البول إذا كان فِي البنيان:  موضوع الْحوج. 
Jاتدفرالْم : 

 .صعدت: أي: رقيت
 .  قضاء الْحاجة كناية من الكنايات عن الْخارج:يقضي حاجته

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 فَوقَع نظره -جأخته وزوج النبِي - على بيت حفصة �صعد ابن عمر 

 . والكعبة وراءه،  مصادفَة وهو يبول؛ متوجها نحو بيت الْمقدسجعلى النبِي 
Jديثفقه الْح : 

 . واالله أعلم، لْحديث قبلهقد تقَدم فِي ا
 

J@J@J@J@J 

                                                 

واستصغِر ، ولد بعد الْمبعث بيسير، عبد االله بن عمر بن الْخطَّاب العدوي أبو عبد الرحمن) ١(
يد الْمتابعة كان شد، وهو من الْمكثرين فِي الْحديث، يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة

 ).٣٥١٤ت (، )’٧٣(توفِّي سنة ، جللنبِي 
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يدخلُ الْخلاءَ،     ج كَانَ رسولُ االله  $:  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِك ]١٥[
 .  متفق عليه.#فَأَحمِلُ أَنا وغُلام نحوِي معِي إداوةً مِن ماءٍ وعنزةً، فَيستنجِي بِالْماءِ         

 .  مِن جِلْدٍإِناءٌ صغِير: الإداوة
 .الْحربةُ الصغِيرةُ: والْعنزة

<|†�Ö] 

Jديثاء:  موضوع الْحة الاستنجاء بالْمنيس. 
Jاتدفرالْم : 

 .الْمكَان الْخالِي: أي: يدخل الْخلاء
 .مثلي فِي السن أو الْخِدمة: أي: وغلام نحوي

 -وهو القَذَر-اسة من الْمخرج إزالة النج: الاستنجاء: فيستنجي بالْماء
 . بالْماء أو الْحِجارة

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 كان يخرج إلَى الْخلاء فيتبعه هو ج أن النبِي �يخبر أنس بن مالك 

 . وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة، وغلام آخر بِماء للاستنجاء والوضوء
Jديثفقه الْح : 

 .ستخدام الرجل الفاضل فِي أصحابهفيه ا: أولاً
 .فيه استخدام الصغير: ثانيا
ويجب عند عدم الْحِجارة كَما تجب ، فيه سنية الاستنجاء بالْماء: ثالثاً

الْماء عند وجودهِما : والأفضل ،)١(ويستحب الْجمع بينهما، الْحِجارة عند عدمه
                                                 

،  ضعيف.#إنا نتبع الْحِجارة الْماء    $: وحديث أهل قباء   ، الاستحباب حكم شرعي فَما دليله هنا      ) ١(
 ).الألبانِي. (والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالْماء
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: أي-ن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر وإرادة الاقتصار على أحدِهِما؛ لأ
وحكي عن سعيد بن الْمسيب ، وهذا هو مذهب الْجمهور، -الْماء والأحجار

 . وهو مردود بالنص، ومالك إنكار الاستنجاء بالْماء
 .استحباب الصلاة بعد الوضوء: #وعنزة$: يؤخذ من قوله: رابعا

 . واالله أعلم، ب السترة فِي الفضاءاستحبا: يؤخذ منه: خامسا
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لاَ يمسِكَن $:  قَالَجأن النبِي : � )١( عن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي]١٦[
 .#أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ وهو يبولُ، ولاَ يتمسح مِن الْخلاَءِ بِيمِينِهِ، ولاَ يتنفَّس فِي الإِناءِ

 .متفق عليه

<|†�Ö] 

Jديثتعليم الأخلاق الفاضلة:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .يستجمر: أي: يتمسح
 .بيده اليمنى: أي: بيمينه

 .لا يخرج نفَسه فِي الإناء حال الشرب: أي: ولا يتنفس
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

مانِهم محل القَاذُورات، وأن يقذر  الْمكَلفين أن يقَاربوا بأيجنهى النبِي 
 .أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه

Jديثفقه الْح : 
 . حملَ الْجمهور النهي فِي الثلاث الْمسائل على التنزيه والأدب

أن أهل الظاهر ذهبوا إلَى التحريم ، وعدم إجزاء  : وحكى الْحافظ فِي الفتح
 . قاله فِي الفتح. فةالاستجمار إن وقع على هذه الص
                                                 

بكسر الراء وسكون -عمرو أو النعمان بن ربعي : ويقَال، أبو قتادة الأنصاري هو الْحارث) ١(
، ولَم يصح شهوده بدرا، شهد أحدا وما بعدها،  ابن بلدمة السلمي-الْموحدة بعدها مهملة

 ).٨٣٧٥ت . (والأول أصح وأشهر، سنة ثَمان وثلاثين: وقيل، مات سنة أربع وخمسين
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والتحريم فِي مس الذكر باليمين مقيد بالبول؛ جريا على القاعدة الأصولية، 
 ". حمل الْمطلَق على الْمقيد: "وهي

،  الصارفوالقول بتحريم الثلاث الْمسائل هو الأرجح؛ لوجود النهي وعدم        
 .واالله أعلم، ويجزئ الاستجمار مع الإثْم
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إِنهما   : فَقَالَ،  بِقَبرينِجمر النبِي $:  قَالَب )١( عن ابنِ عباس]١٧[
وأَما الآخر فَكَانَ  ، لَيعذَّبانِ وما يعذَّبانِ فِي كَبِيرٍ، أَما أَحدهما فَكَانَ لاَ يستتِر مِن البولِ

:  فَقَالُوا،فَغرز فِي كُلِّ قَبرٍ واحِدةً  ، رِيدةً رِطْبةً فَشقَّها نِصفَين    فَأَخذَ ج . يمشِي بِالنمِيمةِ    
 .  متفق عليه#لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَم ييبسا: لِم فَعلْت هذَا يا رسولَ االله؟    فقال

<|†�Ö] 

J       ديثرز من البول، وأنَّ ت        : موضوع الْححوب التجل     واهسفيه    رك ذلك والت
 .موجب لعذاب القبر كالنمِيمة

Jاتدفرالْم : 
 . -من فيهما: أي-يعود على القبرين : #ليعذبان$: الضمير فِي قوله

شيء كبير، : أو، ذنب كبير: صفة لِموصوف محذُوف تقديره: كبير
 . الاحتراز منه

  البول إليه، وتدل له الروايات الأخرىلا يعمل الوسائل الَّتِي تمنع وصول: لا يستتر
 .#يتوقَّىلاَ $: وفِي رواية. #لاَ يستبرِئ$: وفِي رواية. #لاَ يستنزِه$: إذ فِي رواية

 .هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد: النمِيمة
Jديثفقه الْح : 

 :يؤخذ من الْحديث
 . وأنكرته الْمعتزلة      ، أهل السنة والْجماعة       وهو مذهب    ، إثبات عذاب القبر      : أولاً  

                                                 

ودعا ، ولد قبل الْهِجرة بثلاث سنوات، ن هاشم الْهاشِميعبد االله بن عباس بن عبد الْمطلب ب) ١(
وهو أحد ، ؛ لسعة علمه"البحر والْحبر: "فكان يسمى،  بالفهم فِي القرآنجله رسول االله 

 ).٣٤٣١ت (، بالطائف) ’٦٨(توفِّي سنة ، وأحد العبادلة الفقهاء، الْمكثرين من الصحابة
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تنزهوا  $ :والبول أغلب لِحديث  ، أنه فِي الغالب بسبب البول أو النميمة      : ثانيا 
هرِ مِنذَابِ الْقَبةَ عاملِ؛ فَإِنَّ عومِن الب#. 

د وله شاه، )١(الْمحفُوظ مرسل: "وقال، أخرجه الدارقطنِي عن أنس مرفوعا
وهو مختلف ، عن ابن عباس عند الْحاكم والدارقطنِي بسند فيه أبو يحيى القتات

صحيح على : وقال، وابن ماجه، وآخر عن أبِي هريرة عند أحمد، فِي توثيقه
 .)٢(أفاده فِي الترغيب، انتهى". ووافقه الْمنذري. شرط الشيخين

وهو مجمع عليه فِي ، ية الإضافةيؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لروا: ثالثاً
 .ومختلف فِي الرضيع، الكبير

هي ما كان على         :  قال العلماء فِي النميمة الَّتِي يترتب عليها هذا العذاب                    : رابعا  
 . الْمحمودةأما إذا كان فِي تركها ضرر بِمسلم؛ فهي من النصيحة               ، جهة الإفساد  
؛ إذ لَم ينقل عن أحد جاص بالرسول غَرز الْجريد على القبر خ: خامسا

 . من الصحابة أنه فعل ذلك
أنَّ . #لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَم ييبسا$: أَخذَ بعض العلماء من قوله: سادسا

   . القراءة تنفع الْميت بناءً على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر
J وهو خطأ لأمور : 
    ﴿:  التسبيح ليس خاصا بالأخضر؛ لقوله تعالَىأن:  أحدها-
 . واليابس شيء من الأشياء. ]٤٤:الإسراء[ ﴾ 

 . أن علَّةَ التخفيف ليست بِمعلومة فِي التسبيح: ثانيا
                                                 

 ).١٢٧ ص١ج(الدارقطنِي ) ١(
صحيح على شرط : ، والْحاكم وقال-واللفظ له-رواه أحمد، وابن ماجه : قال فِي الترغيب) ٢(

 .الشيخين، ولا أعلم له علة
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؛ إذ لَم جأنَّ القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول : ثالثًا
بل نقل عنه النهي عن ذلك فِي ، لآخرة حتى أكمل به الدينينقله االله إلَى الدار ا

فإنَّ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله  لاَ تجعلُوا بيوتكُم قُبورا؛$: قوله
ولو لَم تكن ، فمفهومه أنَّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر. #الشيطان

 .ما كان للتشبيه فائدةالقراءة على القبر محرمة لَ
Jبةاسنالْم  : 

وفِي ذلك دليل علَى ، فِي هذا الْحديث تعذيب لِمن لَم يتنزه من البول
 .واالله أعلم، نجاسته
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لأَمرتهم  لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي؛        $ :  قَالَ ج عن النبِي    ،� عن أَبِي هريرةَ     ]١٨[
 .متفق عليه. #بالسواكِ عِند كُلِّ صلاةٍ

<|†�Ö] 

Jديثكم السواك:  موضوع الْحيتعلق بِح. 
Jاتدفرالْم : 

 .حرف امتناع لوجود: لولا
 .من الْمشقَّة أو الثقل: أشق
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

وجود الْمشقَّة فمنعه من ذلك ،  أن يوجب على أمته السواكجكاد النبِي 
 .عليهم فِي الوجوب

Jديثفقه الْح : 
تدل على " لولا"وذلك أن ، أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب: أولاً

فامتناع الأمر الْمقتضي للوجوب الْمتحتم على ، امتناع الشيء لوجود غيره
 . الْمكلفين من أجل وجود الْمشقَّة الْحاصلة مع الوجوب

أفِي : جوابا لِمن قَالَ. #لَو قُلْتها لَوجبت$: جقوله : هذا الْمأخذويدل لصحة 
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 . الْحج: كل عام يا رسول االله؟ يعنِي
 فيما لَم يرد جوفيه دليل على جواز الاجتهاد من النبِي : قال النووي: ثانيا
 علَى جلرسول وفِي هذا نظر؛ لأنَّ االله تعالَى أخبر أن كل ما نطق به ا. فيه نص

 .والوحي منه إلْهام، جهة التشريع وحي
 كَاد أن يوجبه لولا وجود جيدل الْحديث على تأكد السواك؛ لأنه : ثالثًا
 . الْمشقَّة

:  وهي، تأكده إنما هو فِي الْمواضع الآتية الْمأخوذَة من الأحاديث: رابعا
وعند تغير ، وعند القيام من النوم، لقرآنوعند قراءة ا، وعند الوضوء، عند الصلاة

 . وفيما عداها مستحب، الفَم
والصحيح ، وحكي الوجوب عن داود، السواك مجمع على سنيته: خامسا

 ". الْمحلَّى"وبذلك صرح ابن حزم فِي ، أنه مسنون: عنه
، ال للصائمسنية السواك بعد الزو: يؤخذ من عموم هذا الْحديث: سادسا

والترمذي ، ويدل لصحة هذا الْمأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبِي داود
وقالت الشافعية . # ما لاَ أُحصِي يستاك صائِماجرأَيت رسولَ االله $: وحسنه
 .واالله أعلم، والْحق ما تقَدم، بكراهته
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 إِذَا قَام مِن جكَانَ رسولُ االله $:  قَالَ�) ١( عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ]١٩[
 . متفق عليه#اللَّيلِ يشوص فَاه بالسواكِ

<|†�Ö] 

Jديثاك عند القيام من النوم:  موضوع الْحوالس. 
Jاتدفرالْم : 

 .يدلك أو يغسل: معناه: يشوص
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

، عد عند النوم من الأبخِرة إليه من الْمعدةالنوم مقتضٍ لتغير الفم لِما يص
 .  يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحةجفكان 
Jديثفقه الْح : 

 .             يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم
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، صحابِي جليل، حليف الأنصار وابن أختهم، حسل العبسي: واسم اليمان، حذيفة بن اليمان) ١(
ر١١٦٥ت (، )٣٦(توفِّي سنة ، صاحب الس.( 
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 علَى    ب بكْرٍ  دخلَ عبد الرحمنِ بن أَبِي        :  قَالَت  ل عن عائِشةَ     ]٢٠[
ومع عبدِ الرحمنِ سِواك رطْب يستن بِهِ فَأَبده ،  وأَنا مسنِدته إلَى صدرِيجالنبِي 

 ج ثُم دفَعته إلَى النبِي ، فَقَضمته فَطَيبته، فَأَخذْت السواك،  بصرهجرسولُ االله 
 استن استِنانا أَحسن مِنه فَما عدا أَنْ فَرغَ جا رأَيت رسولَ االله فَم، فَاستن بِهِ

، ثُم قَضى، ثَلاثًا. فِي الرفِيقِ الأَعلَى: ثُم قَالَ،  رفَع يده أَو أصبعهجرسولُ االله 
 . #مات بين حاقِنتِي وذَاقِنتِي: وكَانت تقُولُ
آخذُه : فَقلت، وعرفْت أَنه يحِب السواك، فَرأَيته ينظُر إِلَيهِ$:  لفظوفِي

 .ولِمسلم نحوه، هذَا لَفْظُ البخارِي. #لَك؟ فَأشار بِرأسِهِ أَنْ نعم

<|†�Ö] 

Jديثه :  موضوع الْحاك؛ إذ جعله االله آخر عهد نبيومن جفِي فضل الس 
 .Tولا يختم االله حياة أفضل خلقه إلاَّ بِما يحبه االله ، الدنيا
Jاتدفرالْم : 

 .مميلته: أي: مسندته
 .ويصدق على الأخضر والْمندى، ضد اليابس: الرطب

هدفيه النظر: أي: فَأَب كَّنم. 
 .أكلته بأطراف أسنانِي: أي: فقضمته

 .استاك به: أي: فاستن به
 .لْمعدة أو أسافل البطنهي ا: الْحاقنة

 .قيل ما تحت الذقن ورأس الْحلقوم: والذَّاقنة
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 .وهو الْمرافق، على زنة فعيل: الرفيق
 .صفة للرفيق وهو الأرجح؛ لأنَّ الرسل أعلى الْخلق فضلاً ومنزلة: والأعلى
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

  لذلك أدام النظر إلَى عبد الرحمن            يحب السواك محبة شديدة؛          جكان النبِي     
،  تعرف ذلك منهلولَما كانت زوجته عائشة ، حين رأى بيده سواكًا أعجبه

ثُم دفعته ، وجعلت فيه طيبا، فأخذت السواك فأصلحته بأسنانِها، فهمت مقصوده
، الرسلفَما أن قضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم ، إليه فاستاك به

 .وهو فِي بيتها وفِي يومها، ثُم توفِّي من حينه ورأسه فِي حجر عائشة
Jديثفقه الْح : 

 :يؤخذ من الْحديث
 ".القلح" سنية الاستياك بالرطب الْمنقى الذي يذهب الصفرة :أولاً

 .فيه جواز الاستياك بسواك الغير: ثانيا

 . تهفيه جواز تطييب السواك وتهيئ: ثالثًا

 .فيه فضيلة السواك: رابعا

واجتماع ،  فِي حجرهاج لِموت النبِي لفيه فضل عائشة : خامسا
أو تصلى الْحطَمة الَّتِي ، ريقه وريقها فِي آخر عهدهِ بالدنيا؛ فلتبرد قلوب الرافضة

 . واالله أعلم، تطلع على الأفئدة
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 وهو يستاك  جأَتيت النبِي $:  قَالَ� )١( عن أَبِي موسى الأَشعرِي]٢١[
والسواك ، أُع، أُع: وهو يقُولُ، وطَرف السواكِ علَى لِسانِهِ: قَالَ، بِسواكٍ رطْبٍ

عوهتي همتفق عليه#فِي فِيهِ كَأن  . 

<|†�Ö] 

Jديثالاستياك على اللسان:  موضوع الْح. 
Jمى الإجعنالِي الْم : 

ويبالغ  ،  وهو يستاك على لسانهج أنه دخل على النبِي �يخبر أبو موسى 
 . أع، أع: فِي ذلك إلَى اللهوات لإخراج ما علِق بلهواته؛ لذلك يقول

Jديثفقه الْح : 
 .وقد تقَدم، فيه سنية الاستياك بالرطب: أولاً
 .فيه سنية الاستياك على اللسان: ثانيا
 .  الرطوباتفيه سنية الْمبالغة فِي الاستياك لإخراج ما علِق باللهوات من                : ثالثًا  

 ويفتح ، فِي الْمبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح الْمعدة              :)٢( وقال شيخنا   
 . الشهية

                                                 

  ج استعمله النبِي    ، قدم مع وفد الأشعريين عام خيبر     ،  شعري واسمه عبد االله بن قيس   أبو موسى الأ ) ١(
، وقيل غير ذلك، )٥٠(وقيل سنة ، )٤٢(توفِّي سنة ، واستعمله عمر على الكوفة، علَى اليمن

 ).٣٥٦٦ت (
مد بن حمد بن    عبد االله بن مح: هو الْمجدد لِما اندثر من التوحيد فِي منطقة جازان الشيخ) ٢(

 .-رحِمه االله - القرعاوي   -من آل نجيد  -نجيد  
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بل ، فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة الَّتِي يحسن التستر بِها: رابعا
وساق ". استياك الإمام عند رعيته: "كَما قَالَ البخاري فِي باب، إظهارهيجوز 
 .واالله أعلم، الْحديث
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 .وهو النعل الَّتِي تغطي الكعب، تثنية الْخف: الْخفَّين
J@@J@@J 

،  فِي سفَرٍجع النبِي كُنت م:  قَالَ� )١( عن الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ]٢٢[
. #فَمسح علَيهِما. دعهما؛ فَإني أَدخلْتهما طَاهِرتينِ: فَقَالَ، فَأَهويت لأَنزِع خفَّيهِ

 .متفق عليه
،  وتوضأَ،  فَبالَجكُنت مع النبِي $:  قَالَ� عن حذَيفَةَ بنِ الْيمان ]٢٣[
حسمهِ وفَّيلَى خا. #... عرصختم . 

<|†�Ö] 

Jديثينفَّين:  موضوع الْحعلى الْخ سحالْم. 
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

شرعه لَهم : ومن التخفيف، وأزاح عنها الْحرج، خفَّف االله عن هذه الأمة
ح عليهما لتتأسى  يمسجفهذا النبِي ، الْمسح على الْخفَّين بدلاً من غسل الرجلين

 . به أمته فِي ذلك
                                                 

وولِي إمرة ، أسلم قبل الْحديبية، صحابِي مشهور، الْمغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتق) ١(
 ).٦٨٨٨ت . (مات سنة خمسين على الصحيح، البصرة ثُم الكوفة
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Jديثينفقه الْح : 
 وهو، فيهما دليل على جواز الْمسح على الْخفَّين كَما تواترت به الأحاديث: أولاً

: البرقال ابن عبد     ، فعنه روايات بإنكاره وإثباته             ، مذهب علماء الشرع كَافَّة إلاَّ مالك       
 . ثباتهوالرواية الصحيحة عنه مصرحة بإ

ليس بين الصحابة فِي الْمسح على الْخفَّين : أما الصحابة؛ فقال ابن الْمبارك
 .  اختلاف؛ لأنَّ كُلَّ من روِي عنه إنكاره فقد روِي عنه إثباته

،   عمر إلاَّ عن ابن    يلَم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة              :  وقال ابن حزم      
 . ه بعد رواية إنكارهثُم روي عنه إثبات

حتى عده ، ومع هذا فقد أنكرته الْخوارج والرافضة من الطَّوائف الْمبتدعة
 . علَماءُ السنة من الْمعتقَد

أن اللبس على طهارة شرط : #فَإِني أَدخلْتهما طَاهِرتينِ$: يؤخذ من قوله: ثانيا
فَّيلَى الْخسح عنفِي صحة الْم. 

               فأدخلها فِي الْخ ا ثُمالأخرى     ،  لكن اختلفوا فيمن طهر قدم رطَه وأدخلها ثُم
فسح عليهما أم ، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، فِي الْخوز له الْمجلا؟وي : 

 .  يجوز له الْمسح على هذه الكيفية:وأبو ثور، والْحنفية، فقالت الظاهرية
،  لا يجوز له الْمسح إلاَّ بعد كمال الطَّهارة:ومالك ، وأحمد، لشافعيوقال ا

لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط ، كَما ترى )١(وعبارة الْحديث محتملة
 .للدين

                                                 

أخرجه الدارقطنِي . #...أَ أَحدكُم فَلَبس خفَّيهِ فَلْيمسح     إِذَا توض$: جلكن يرفع الاحتمال قوله ) ١(
وصححه الْحاكم ، )١/٥٢" (نتائج الأفكار"بسند قوي كَما قال الْحافظ ابن حجر فِي 

 ).الألبانِي. (فمذهب الثلاثة هو الصواب، والذَّهبِي
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Jفائدة : 
 أنَّ الْمسح لا يجزئ إلاَّ فِي الْحدث الأصغر دون جصح عن رسول االله 

 . فيجب الْخلع به، للغسلالأكبر الْموجب 
وهو مذهب الأئمة ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يوم وليلة للمقيم: ومدته

وخالف مالك فقال بِجواز الْمسح من دون تحديد؛ مستدلا بِحديث أُبي  ، الثلاثة
 .بالاضطراب" التقريب"وأعله الْحافظ فِي ، وهو ضعيف جدا، ابن عمارة

وأبو حنيفة إذا ، مالك: فَقَال بِجواز الْمسح عليه: م اختلفوا فِي الْمخرقثُ
 تعالَى واالله ، ومنع ذلك الشافعي       ، كان الْخرق يسيرا على اختلافٍ عندهم فِي حده             

 .)١(أعلم
Jفائدة أخرى  : 

، مسحهل تكون من الْحدث الذي بعد الْ: اختلف أهل العلم فِي بدء الْمدة
 أو من وقت الْمسح الذي بعد اللبس فِي الطهارة الَّتِي بعد الْحدث؟ 

 . والثانِي هو الأقرب والأحوط
J ة فهي تكون بثلاثة أمورداية الْما نِهأم : 
 .  إما كمال يوم وليلة للمقيم-
 .  أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر-
 حدث أو الْخلع ولو بدون    ، يجب به الْخلع     أو حصول الْحدث الأكبر الذي   -

 . أكبر أو كمال مدة
                                                 

)١ (قُلت :خسح على الْماز الْمواب جوطلقًاوالصق مإلاَّ ، ر درق بِححديد الْخولا دليل على ت
 . امسح ما دام يسمى خفا: وما أحسن قول الإمام الثوري، مجرد الرأي

 � وعن علي     ج وقد ثبت عنه    !!  وهل كانت خفاف الْمهاجرين والأنصار إلاَّ مشقَّقة ممزقَة؟              
 ).الألبانِي. (الْخف الْمخروق أولَىوالْمسح على ، الْمسح على النعلين
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Jفائدة أخرى  : 
سواء كان لابس الْخف ، يجوز الْمسح على الْخفَّين إذا استكْمِلت شروطه

محتاجا إلَى الْمسح أو ليس بِمحتاج إليه؛ لأن الْحكم حكم إرفاق وتسهيل على 
 .الْحالات إذا وجدت الشروط الْمقتضية للمسحفيجوز فِي جميع ، الأمة

Jفائدة أخرى  : 
 ؟ما كيفية الْمسح

وتجعل   ، أن تبِلَّ يديك فِي الْماءِ          :  كيفية الْمسح على القول الأصح          :  الْجواب   
ثُم تمِرهما إلَى الساقِ ، واليسار على العقب، اليمين فوق أصابع القدم اليمنى

واليسرى كذلك؛ علما بأن الْمسح يكون على ظاهر ، بثلاث أصابععلى الأقل 
فؤخرها دون أسفل الْخم وموباالله التوفيق، القَد. 
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   ذْيالذَّالوكسر ، -وهو الأشهر  -وسكون الذَّال     ، فتح الْمِيم   : فيه لغتان     : الْم   ،
 . الْمذِي: وتشديد الياء
 .ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس به، يخرج عند الإنعاظ، ماء أبيض رقيق لزج: وهو

J@@J@@J 

فَاستحييت  ، كُنت رجلاً مذَّاءً$:  قَالَ� )١( عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ]٢٤[
، لأَسودِ فَسألَهفَأَمرت الْمِقْداد بن ا،  لِمكَانِ ابنتِهِ مِنيجأَنْ أَسأَلَ رسولَ االله 

 . #يغسِلُ ذَكَره ويتوضأ: فَقَالَ
ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوأ$: وضوتو كاغْسِلْ ذَكَر# . 

 .#وانضح فَرجك، توضأ$: ولِمسلِم

<|†�Ö] 

Jديثذي:  موضوع الْحجب به، فِي حكم الْموالذي ي . 
                                                 

ورابع ، وزوج ابنته، جابن عم رسول االله ، علي بن أبِي طالب بن عبد الْمطَّلب الْهاشِمِي) ١(
الْمرجح أنه أول : وقال الْحافظ، أول من أسلم من الغلمان، من السابقين، الْخلَفَاء الراشدين

قتله ابن ملجم الْخارجي وهو ، فِّي فِي رمضان سنة أربعينتو، وهو أحد العشرة، من أسلم
 ).٤٧٨٧ت (أفضل الأحياء يومئذٍ 
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Jاتدفرالْم : 
 . كثير الْمذي: أي، لى زنة فَعال صيغة مبالغةع: مذَّاء

أنه ذُلٌّ وانكسار يعلو الْمرء عند فعل  : "���عرف العلماء الْحياء : فاستحييت
 فاحش؛ وهو خطأ ،  Tوبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على االله               ".  ما يلام عليه    

 .Tه صفة االله فلا يقَاس ب، لأن هذا تعريف للحياء فِي حق الْمخلوق
 .لأنها زوجته: أي: لِمكان ابنته مني

 .رش بكثرة: النضح: وانضح
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 ليخبر عذي فِي إبان شبابه�يفكان يكثر الاغتسال  ،  أنه كان كثير الْم
؛ لقربه من النكاح جواستحيا أن يسأل عنه رسول االله ، منه حتى تشقَّق جلده

، أنَّ عليه غَسل ذَكَره: فأفتاه، فأمر الْمِقداد أن يسأله ففعل، ة لِحق الْمصاهرةرعاي
 .ثُم الوضوء
Jديثفقه الْح : 

 : يؤخذ منه
 .وأن ذلك من الأدب، عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقَدماته: أولاً
 .أن الْمذي يوجب الوضوء: ثانيا
 .ولا تجزئ فيه الأحجار، إلاَّ الاستنجاء بالْماءأنه لا يجزئ فيه : ثالثًا
 . بهوهو إجماع مِمن يعتد        ، يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته            : رابعا  

، الأوزاعي؟ قال بالأول هل يغسل جميع الذكر أو الْمخرج: اختلف العلماء: خامسا
 .)١(لْجمهوروقال بالثانِي ا، وبعض الْمالكية، وبعض الْحنابلة

                                                 

)١ (ديث عبد االله بن سعد الأنصاري : قُلتاب لِحوا�والأول هو الصرفوعل   $:  مكُلُّ فَحو
= 
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 :اختلفوا فِي الْمذي إذا أصاب الثوب: سادسا
 . فقال الشافعي وإسحاق بغسله

، داودوهو الْحق لِحديث سهل بن حنيف عند أبِي         ، وقال الْجمهور بنضحه   
 .واالله أعلم، حسن صحيح: والترمذي وقال
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= 

وإسناده صحيح كما قال . #لاةِ فَتغسِل مِن ذَلِك فَرجك وأُنثَييك وتوضأ وضوءَك للص        ، يمذِي
، فإنه أعله بالانقطاع بين علي وعروة، وقول الصنعانِي أنه طعن فيه من أوهامه، النووي

 ).الألبانِي. (وله إسناد صحيح أيضا، وحديث علي حديث آخر غير هذا
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شكِي  $ : قَالَ �  )١( بنِ زيدِ بنِ عاصِم       عن عبدِ االله    ،   عن عبادِ بنِ تمِيم        ]٢٥[
 بِيلاةِجإلَى النءَ فِي الصيالش جِدي ههِ أنلُ إِلَييخلُ يجى : فَقَالَ،  الرتح رِفصنلاَ ي

 .متفق عليه. #أَو يجِد رِيحا، يسمع صوتا

<|†�Ö] 

Jديثث وإلغاء الشكوكالعمل على اليقين :  موضوع الْحدفِي الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .يتوهم الْحدث: أي: يخيل إليه
 .فَسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط: الصوت والريح

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
إفساد وحرص كل الْحِرص علَى ، لقد جهد الشيطان كل الْجهد فِي عداوتنا   

 أنَّ الشيطان يأتِي إلَى الْمصلِّي فينفخ فِي جد أخبر الرسول فلق، أعمالنا الْخيرية
وأمرهم ،  أمته من تصديقهجويوسوس له أنه أحدث؛ لِهذَا حذَّر النبِي ، مقعدته

 .ألاَّ ينصرفوا إلاَّ بعد تيقن الْحدث
Jديثفقه الْح : 

 لَها بالبقاء  أن الأشياء يحكم: "وهو، هذا الْحديث أصل من أصول الدين
 ". على أصولِها حتى ينقلها ناقل صحيح

، فَمن شك فِي الْحدث، أنه لا يخرج عن اليقين إلاَّ بيقين مثله: ومعنى ذلك
، وتيقن الْحدث؛ فهو محدث، ومن شك فِي الطَّهارة، وتيقن الطَّهارة؛ فهو طاهر

                                                 

 ).٣١ص(سبقت ترجمته ) ١(



<  
٦٦ 

 �������א��������م

 . هذا مذهب الْجمهور
 وجب إن شك فِي الْحدث خارج الصلاة؛ : ومالك فِي رواية عنه   ، وقال الْحسن  

وله احتمال من ، وإن شك فيه وهو فِي الصلاة؛ استمر ولَم يخرج، عليه الوضوء
 . الْحديث

أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة : وعن مالك رواية أخرى
 .أعلمواالله ، وهو مصادم للنص، أو داخلها
Jاسبةنالْم : 

 اقتصر فِي النسخة الْموجودة بأيدينا على -رحِمه االله-اعلم أن الْمؤلف 
وإن ، فإن قصد من النواقض فالْمناسبة ظاهرة". باب فِي الْمذي وغيره: "قوله

 .واالله أعلم، قصد من النجاسات ففِي الْمناسبة غُموض شديد
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أنها أَتت بِابنٍ لَها $: ل )١(م قَيس بِنتِ مِحصنِ الأَسدِية عن أ]٢٦[
، فَبالَ علَى ثَوبِهِ، فَأَجلَسه فِي حِجرِهِ، جصغِيرٍ لَم يأكُل الطَّعام إِلَى رسولِ االله 

 .متفق عليه. #ولَم يغسِلْه، فَدعا بِماءٍ فَنضحه علَى ثَوبِهِ
]٢٧[ ؤمِنِينالْم ةَ أمائِشع نبِي $: ل علَى جأَنَّ النالَ عفَب بِيبِص أُتِي 

 . #فَدعا بِماءٍ فَأَتبعه إِياه ، ثَوبِهِ
 .#فَأَتبعه بولَه ولَم يغسِلْه$: وفِي رِوايةٍ

<|†�Ö] 

Jديثينموضوع الْح  :ارة من بول الرضيع الذكركيفية الطَّه. 
Jاتدفرالْم : 

ويحتمل أنها تريد لَم يأكله ، يحتمل أنها تريد لَم يكتف به: لَم يأكل الطعام
 .إلاَّ أنَّ الثانِي أظهر، أصلاً

 .هو الْحِضن، الْحِجر بفتح الْحاء وكسرها وإسكان الْجِيم: فِي حجره
 وقال  ، النضح على رأي بعضهم        قد أشرنا فِي حديث الْمذي إلَى معنى         : فنضحه   
هو أن يغمر ما أصابه  : وقال بعض علماء الشافعية. النضح هو الرش: فِي القاموس

وهو فِي نظري وجيه؛ لأنه . البول بالْماء ويكَاثره بِحيث يبلغ تردد الْماء وتقاطره
شر، يظهر أن النضح أبلغ من الرصلْك ولا عا ليس فيه دموكلاه . 

J الِيامى الإجعنلْم : 
فجعل فِي بول الرضيع الذكر النضح طهرا بِخلاف ، خفَّف االله على عباده

                                                 

صحابية ، إنَّ اسمها آمنة: ويقال، صنأم قيس بنت مِحصن الأسدية أخت عكَّاشة بن مِح) ١(
 ).٨٨٥٥ت (مشهورة لَها أحاديث 
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أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقًا بين ، إما لعموم البلوى بِحمل الذكر، الأنثى
 .الذكور والإناث

Jديثينفقه الْح : 
، تطهير بول الرضيع الذكرفِي الْحديثين دليلٌ لِمن يرى إجزاء النضح فِي 
وقد ثبت الفرق بينهما من ، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الْجارية

 . وأبِي السمح؛ فيجب الْمصير إليه، حديث علي بن أبِي طالب
أن بول الغلام :  وهو-القول بالْحديث: أي-ومذهب الشافعي وأحمد 

 . وبول الْجارية يغسل، ينضح
إلَى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر : وأبو حنيفة، مالكوذهب 

 . النجاسات
 . إلَى إجزاء النضح فيهما: والأوزاعي، وسفيان، وذهب الْحسن

 .والأول هو الْحق لِموافقته الدليل
فقد حكى النووي الإجماع : أما اشتراط عدم الطعم فِي نضح بول الذكر

 .واالله أعلم، عليه
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، جاءَ أَعرابِي فَبالَ فِي طَائِفَةِ الْمسجِدِ$:  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِك ]٢٨[
اسالن هرجفَز ، بِيم الناههجفَن ، بِيالن رأَم لَهوى با قَضاءٍ جفَلَمم وبٍ مِنبِذَن 
 . متفق عليه#فَأُهرِيق علَيهِ

<|†�Ö] 

J ديثكيفية تطهير النجاسة من الأرض: موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهم سكان البوادي، نسبة إلَى الأعراب: أعرابِي
 .ناحيته: وطائفة الْمسجد، القطعة من الشيء: الطائفة

 .وأغلظوا له القول، انتهروه: أي: فزجره الناس
 . ا ماء؛ فهي شن ودلوفإن لَم يكن فيه، الذَّنوب؛ الدلو الْمليء: بذَنوب
، وزيدت همزة أخرى للوصل، أبدلت الْهمزة هاء، أريق: أصلها: فأهريق

 .صبوه: ومعناه
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

الأوصاف وهذه   ، وصف االلهُ رسولَه فِي كتابه بلين الْجانب والرحمة بالْمؤمنين                  
دى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين محل اللياقة برعاية الْخلق الَّتِي مثلها واقت

 . حكَموا معظم أصقاع الْمعمورة
 ج  فلو ترك النبِي   ، فَكِّر فِي هذا الْحديث ترى رحمةً وعلما وحكمة وحلما          

 وانقطع؛  أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه؛ لانتثر بوله فِي غير موضع فِي الْمسجد                    
 . لك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلاموكان فِي ذ، فَأضر بِجِسمه
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 ﴾           ﴿: قَالَ تعالَى
 .  ]٧:الْحجرات[

: قال تعالَى،  كانت النتيجة بعكس ذلك كلهجولكن بِحكمة الرسول 
﴿                

 . ]١٥٩:آل عمران[ ﴾ 
Jديثفقه الْح : 

 إذ نهاهم عن زجره؛ لئلا جل من خلُق نبِي الرحمة فِي الْحديث مثا: أولاً
 منحصرة يضر البول ببنيته إذا انقطع؛ ولئلا يلوث الْمسجد إذا قام؛ ولتكون النجاسة                       

 . فِي محل واحد
فيه مشروعية ارتكاب أدنى الْمفسدتين لدفع أكبرهِما إن كان لابد : ثانيا
 .من إحداهمَا

وهو ، وأن يكون برفق ولين؛ ليكون أدعى للقبول،  حسن التعليمفيه: ثالثًا
 . من البصيرة
فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى : رابعا

، وليس فِي ذلك تحديد على الأصح، يغلب على الظَّن طَهارة الْمكَان الْمتنجس
لْحديث فيه مرسل؛ فلا يقوى على معارضة ولا يشترط حفر الأرض؛ لأنَّ ا

 .)١(الصحاح الْموصولَة
 .فيه وجوب تنزيه الْمساجد عن القاذورات: خامسا
 .واالله أعلم، فيه أن البول نجس: سادسا

                                                 

كما " التلخيص "وشاهد ثالث مرسل؛ ولذلك قواه الْحافظ فِي          ، لكن له شاهدان بإسنادين موصولين      ) ١(
 ).الألبانِي). (٤٠٥(بينته فِي صحيح أبِي داود رقم 
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الْفِطْرةُ $:  يقُولُجسمِعت رسولَ االله :  قَالَ� عن أَبِي هريرةَ ]٢٩[
سمانُ: خالْخِت ،اددتِحالاسارِبِ، والش قَصالأَظْفَارِ، و قْلِيمتالإِبِطِ، و فتنو#. 

<|†�Ö] 

Jديثإزالة الزوائد الَّتِي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 على  خلَق الْخلْق وجبلَهمTوذلك أن االله ، هي الْجِبلَّة أو الْخلق: الفطرة
ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة ، استحسان الْحسن واستقباح القبيح

 .  شرعازيادة هذه الأشياء عن حدودِها الْمحددة لَها             : وتستوخِمه الطباع الْمستقيمة          
ويعفون الشوارب معاكسون ، ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى

، متعرضون للقذارة والوسخ، عاصون الله ورسوله، يعةمخالفون للشر، للفطرة
أو زعم  -مع زعمهم ، ومشوهون لزينتهم الَّتِي منحهم االله إياها، مغيرون لِخلقهم
،  يحفون الْجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلاَّ طلب النظافة-آخرين منهم

 .   يكن نظيفًا حين أعفى لِحيته لَمجكأنهم يعتقدون أن النبِي 
  هذا؟ فكيف لا تستقبح فطرهم، نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها: فإن قلت

،  جذَّابةأن القلوب ما دامت نظيفة من درن الْمعاصي تكون مضيئة      : فالْجواب  
 كالْحديد إذا ،ومتى اتسخت بالْمعاصي عميت، فترى الْحق حقا والباطل باطلاً

، فترى الْحق فِي صورة الباطل، فحينئذٍ تنعكس أمامها الْحقَائق، علاه الذحل
      قا            ، والباطل فِي صورة الْحنكرا مابِهوف عند أصحعرنكَر  ، ويكون الْممعروفًاوالْم  . 
:  جقال رسول االله :  قال�ما روى حذيفة بن اليمان : والدليل على ذلك

فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها نكِت فِيهِ ، فِتن علَى الْقُلُوبِ كَعرضِ الْحصِيرِ عودا عوداتعرض الْ$
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: حتى تعود الْقُلُوب علَى قَلْبينِ، وأَي قَلْبٍ أَنكَرها نكِت فِيهِ نكْتةٌ بيضاءُ، نكْتةٌ سوداءُ
ولاَ ينكِر منكَرا إلاَّ ما أُشرِب مِن ، وزِ مجخِيا لاَ يعرِف معروفًاقَلْبٍ أَسود مربادا كَالكُ

اهوه ،ضوالأَر اتومتِ الساما دةٌ منفِت هرضفَلاَ ت ضيقَلْبٍ أَبو# . 
 .  ]٨:آل عمران[ ﴾                  ﴿

 .واالله الْموفِّق، والْحاجة داعية،  مقام بيانفالْمقَام، ومعذرة من الإطالة
 .استعمال الْحديد لإزالة العانة: الاستحداد

 .  الْمثناةوهو بكسر الْخاء وتخفيف      ، قَطَع: مصدر من ختن بِمعنى    : والْخِتان   
 . مأخوذ من القلم الذي هو القطع، قصها: أي: وتقليم الأظافر

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
على : أي،  أنَّ هذه الْخِصال من الغرائز الَّتِي جبل عليها العبدجأخبر النبِي 
 .واستقباح تركها، استحسان فعلها
Jديثفقه الْح : 

 : فِي الْحديث خمس مسائل
، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، الاستحداد: وهي )١(أربع متفق على سنيتها

 . ونتف الإبط
ختامسة ما وسنيتهاوالْخوبِهجان: لف فِي ووهي الْخِت . 
، وأحمد إلَى وجوبه، وذهب الشافعي، وأبِي حنيفة أنه مسنون، فعند مالك

                                                 

 . فَرضبأنَّ قَص الشارب   ) ٢١٨/ ٢" (الْمحلَّى " قد صرح فِي  فإن ابن حزم    ، فِي هذا الاتفاق نظر    ) ١(
عندي أن الْخِصال الْخمس الْمذكُورة فِي هذا الْحديث كلها : بل قال ابن العربِي الْمالكي    

فكيف من جملة ، فإنَّ الْمرءَ إذا تركها لَم تبق صورته على صورة الآدميين، واجبة
 ).الألبانِي. (ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق، ا فقه دقيقوهذ!!". الْمسلمين؟
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وأحمد يرى الوجوب على ، إلاَّ أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء
وهو . #مكْرمةٌ للنساءِ، الْخِتانُ سنةٌ لِلرجالِ$: الرجال دون النساء؛ مستدلا بِحديث

 . حديث ضعيف
والْحق أنه : "قال الشوكانِي بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب

.  # الْفِطْرةِ خمس مِن   $ : والْمتيقَّن السنية؛ لِحديث          ،  لَم يقم دليل صحيح على الوجوب          
 ". يل يوجب الانتقال عنهالوقوف على الْمتيقَّن حتى يقوم دل: والواجب

أما ، أنه لَم يرِد دليلٌ صريح فِي الوجوب وهو صحيح : ومقصود الشوكانِي 
 . الصحيح غير الصريح فهو موجود

 الْمقصود ويجوز بكل ما يحصل به      ، الاستحداد وهو الأفضل   :  الْمسألة الثانية    
 .  تنورجوقد روي أن النبِي ، وهو الإزالة كالنتف والنورة

وحكى الْحافظ ، والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء
 الْحديث غير أن،  أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر             " الفتح  "فِي 
يرد ذلك لأنه صريح فِي مشروعية . #وتمتشط الشعثاء، تستحد الْمغيبة$: بلفظ

 . الاستحداد للنساء
: وفِي رواية. #قُصوا$: وقد جاء بلفظ الأمر، قص الشارب:  الثالثةالْمسألة

 . والكل جائز. #أحفوا$: وفِي رواية. #جزوا$
 ؟ القص أم الإحفاء: لكن اختلفوا فِي أيهما أفضل
لَما كان القَص يصدق على : ويمكن أن يقَال، والأحسن القول بالتخيير

  .)١(الإحفاء فعينته للاستئصالالتقصير والاستئصال؛ جاءت رواية 
                                                 

ولكن بقي النظر فِي الْمراد ، وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الْجمع بين الروايات) ١(
 . ؟ وهذا شيء اختلف فيه السلَفأم ما على طرف الشفة فقط     ، هل هو الشارب كله : استئصاله

= 



<  
٧٤ 

 �������א��������م

 . قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ: الْمسألة الرابعة
والْحِكمة فِي تعيين الشارع النتف فيه؛ لأنه  ، نتف الإبط: الْمسألة الْخامسة

فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الْجِسم ، يضعف الشعر
 . وقلته تخففها، وكثرة الشعر تزيد الروائح، الروائح الكريهةتخرج منه 

 :الْمناسبة
وبيانه أنَّ الباب معقُود ، قد يظهر فِي الْمناسبة بين الباب والْحديث خفَاء

 الفَضلات فناسب أن يدخل فيه هذا الْحديث الذي يتضمن إزالة          ،  لإزالة النجاسات  
ة للووجبامع القذَارةالْمقَذر بِجة والتاخكمي . سد الْحمقاله شيخنا حافظ بن أح

 .-رحِمه االله-
 

 

J@J@J@J@J 

                                                 
= 

 : تية ترجح لدينا الأمر الثانِي     ونحن إذا تأملنا الأمور الآ   
 . يأخذ شاربه: فَلم يقل. #من لَم يأخذْ مِن شارِبِهِ فَلَيس مِنا     $: ج قوله -١
فَقَصه على ، وقد صح عنه أنه رأى الْمغيرة بن شعبة قد وفى شاربه،  يبين قولهج فعله -٢

 . فهذا نص فِي الْمسألة، سواك بالشفرة
أرى أن : ويبالغ فيقول فيمن فعله،  يعتبر حلق الشارب بدعة-رحِمه االله-كان مالك ولِهذَا 

 ).الألبانِي. (يوجع ضربا
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]٣٠[ع بِ أَني هريأنَّ$ :� ةَر  بِيقِ لَجالنيهفِي ب طُضِع الْقِر دِمةِينو هو 
جفَ: الَ قَ،بنانخنسمِت نذَ فَ،ههباغْ فَتتلْسجِ،ت ئْ ثُمأَ :الَقَ فَ،تيكُن نتا أَ يا ب
هريكُ :الَقَ؟ ةَرنتج نرِكَ فَ،ابهأُنْ أَت الِجسكأَ ونى غَلَا عطَرِي هالَقَفَ .ةٍار :
سبالْنَّإِ !! االلهانَح ممِؤلاَن  ينجهمتفق علي .#س . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الطَ: ديثحارة جسم الْهمؤمن حياا وميت. 
J ْالمفراتد: 

 ،ةطَالَخمالْمأخوذ من   : وقال الشافعي  ، ة وهو البعد   بان جم مأخوذ من الْ:  جنبا
إذا خالطها.هامرأت  أجنب من:القَي . 

 .الانخِناس هو الانقباض والتأخر: فَانخنست
 .يقال عند الشيء الْمثير للعجبو، التسبيح هو التنزيه: سبحان االله: فقال

 . لا يصير نجسا بِحال: أي: إنَّ الْمؤمن لا ينجس
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 الْجسمانية؛  وتطهيرا للجسم من اللَّذَّة الشهوانية والْمتعة         ، شرِع الغسل تعبدا الله    
يعيد على الْجِسم قوته وليقوم للعبادة على أكمل حال وأليقه بِمناجاة االله؛ ول



<  
٧٦ 

 �������א��������م

رضي -ولَم يكن عن نجاسة كَما ظَن أبو هريرة           ، ونشاطه الذي نقص بِخروج الْمنِي         
 رادا لِهذَا الظن أن الْمؤمن لا يتصف جبل قد أفهمه النبِي ، -االله تعالَى عنه

 .بنجاسة الذَّات أبدا
Jديثفقه الْح : 

 . واستدلال بِمفهومه، استدلال بِمنطُوقه: لانللفقهاء فِي هذا الْحديث استدلا
، وهم الْجمهور، فهو لِمن يرى طهارة ميتة الآدمي: فأما الاستدلال بِمنطُوقه

 .  والْمذهب الأول هو الْحق لِموافقته الأدلة    ، وخالف أبو حنيفة فَقَال بنجاسة ميتته      
فأخذ منه مالك : #إِنَّ الْمؤمِن لاَ ينجس$: جأما الاستدلال الثانِي بِمفهوم قوله 

وأيدوا هذا الْمأخذ ، وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر
والْجمهور يحملون هذه الآية . ]٢٨:التوبة[ ﴾  ﴿: بقوله تعالَى

هل ويقولون بطهارة عين الكافر؛ مستدلين بإباحة نساء أ، على نجاسة الاعتقاد
 . واالله أعلم، وهو استدلال قوي، ولبس ثياب الكفَّار الْمغنومة، الكتاب وطعامهم
وأن يوقِّرهم ، وفِي الْحديث استحباب احترام أهل الفضل: "قال النووي

وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند ، جليسهم ومصاحبهم
ذا رأى من تابعه شيئًا يخاف عليه فيه خلاف أنَّ العالِم إ: وفيه من الآداب، شيخه

 . انتهى باختصار". وبين له صوابه، الصواب سأله عنه
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 إِذَا جكَانَ النبِي $:  أنها قَالَتج زوجِ النبِي ل عن عائِشةَ ]٣١[
، ثُم يخلِّلُ بِيديهِ شعره،  وضوءَه للصلاَةِثُم توضأَ، اغْتسلَ مِن الْجنابةِ غَسلَ يديهِ

ثُم غَسلَ سائِر ، حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته؛ أَفَاض علَيهِ الْماءَ ثَلاَثَ مراتٍ
كِلاَنا ، اءٍ واحِدٍ مِن إِنجكُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االله : وكَانت تقُولُ، جسدِهِ
 .متفق عليه. #جنب

 جوضعت لِلنبِي :  أنها قَالَتج زوجِ النبِي ل )١( عن ميمونةَ]٣٢[
ثُم ، ثُم غَسلَ فَرجه، فَأَكْفَأَ بِيمِينِهِ علَى يسارِهِ مرتينِ أَو ثَلاَثًا، وضوءَ الْجنابةِ

دي برثَلاَثًاض نِ أَويترائِطَ مضِ أَو الْحبِالأَر ه ،قشناستو ضمضمت لَ ، ثُمغَسو
ثُم تنحى فَغسلَ ، ثُم غَسلَ جسده، ثُم أَفَاض علَى رأسِهِ الْماءَ، وجهه وذِراعيهِ

 .متفق عليه. #وجعلَ ينفُض الْماءَ بِيدِهِ، افَأَتيته بِخِرقَةٍ فَلَم يرِده، رِجلَيهِ

<|†�Ö] 

Jديثينابة:  موضوع الْحنلِ الْجصفة غُس. 
Jاتدفرالْم : 

،  وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء، الْمراد كفيه: غسل يديه
 . فذاك خاص بالشمال لإزالة ما عليها من الرطوبة

 . ذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الْماء فيهإنفا: التخليل: يخلل
 .يعود على الشعر، أو على الرأس، أو على الْمغتسل: الضمير فِي بشرته

                                                 

وبنى بِها ، تزوجها حين قدم مكة لعمرة القضاء، جميمونة بنت الْحارث الْهِلاَلية زوج النبِي ) ١(
 ).٨٧٨٦ت (على الصحيح ) ’٥١(وماتت سنة ، بسرف
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 .أسال: أي: أفاض
 .باقي: سائر

 وهل هو اسم -بفتح الواو-الوضوء : قال ابن دقيق العيد: وضوء الْجنابة
ء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لِمطلق الْماء أو للماء مضافًا إلَى الوضو
 . بل إلَى الْجنابة، لِمطلق الْماء؛ فَإنها لَم تضفه إلَى الوضوء

، إن الوضوء مأخوذ من الوضاءة الَّتِي هي النظافة أو الْحسن: قد قيل: قلت
غة تسمية وعلى هذا لا يكون غريبا فِي الل، كأنه لَما كان سببا لَها سمي باسمِها

 . الْماء الْمعد للغسل وضوءًا؛ لأنه يجلب الوضاءة أكثر مِما يجلبها الوضوء
 . أمال الإناء أو أصغاه: أي: أكفأ

 .تباعد عن موضعه الأول: أي: تنحى
 . أساله أو أفرغه: أفاض الْماء

J الِيمى الإجعنديثي عائشة وميمونة  الْمبلِح: 
كَان إذا اغتسل من الْجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراف  جأنَّ النبِي 

ثُم   ،  ويغسلها مرتين أو ثلاثًا          ،  ثُم يدلكها بالتراب        ،  ثُم يغسل فرجه بشماله         ،   ثلاث مرات  
يحثي على رأسه ثُم ، ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة         ، يمضمض ويستنشق     

ثُم يتنحى ، ثُم يغسل سائر جسده، بشرة رأسهويخلله بأصابعه حتى يروي ، الْماء
 . وإن شاء غسلهما فِي الْمغتسل، عن موضع مغتسله ويغسل رجليه

 .وأنه عرضت عليه ميمونة الْمِنديل فَرده
وكان يغتسل مع عائشة من الْجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعا حتى 

 .تختلف أيديهما فيه
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Jديثينفقه الْح : 
 والاستحباب وعلى الكَمال، يؤخذ من هذين الْحديثين صفة الغسل الكامل: أولاً

 وجوب لكن اختلفوا فِي     ، حمل الْجمهور غالب الأفعال الواردة فِي هذين الْحديثين                 
 : مسائل من ذلك

، فَقَال بوجوبِهما أبو حنيفة، اختلفوا فِي الْمضمضة والاستنشاق: الأولَى
ةوقال الْجنيور بالسمه. 

والْجمهور على ، فأوجبه مالك، اختلفوا فِي وجوب التدليك: الثانية
 .  استحبابه

فَقَال بوجوبِهما ، اختلفوا فِي وجوب الترتيب والْموالاة: الثالثة والرابعة
إِنما يكْفِيكِ أَنْ تحثِي علَى رأسِكِ $: لبعضهم؛ مستدلين بِحديث أم سلَمة 

تقتضي " ثُم"لأن . #فَإِذَا أَنتِ قَد طَهرتِ، ثُم تفِيضِين علَيكِ الْماءَ، ثَلاَثَ حثَياتٍ
ويترجح القول بسنية الْموالاة بِحديث ، ومذهب الْجمهور سنيتهما، الترتيب
 .  سائر الْجسدحيث أخر غسل الرجلين عن. #ثُم تنحى فَغسلَ رِجلَيهِ$: ميمونة

ودلك ، والاستنجاء، غسل الكفين: وهو، أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون
وتقديم أعضاء الوضوء ما ، الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة

وغسل ، والبدء بالْميامن، وتخليل الشعر، والتثليث فِي الغسلات، عدا القدمين
حملاً للوضوء ، وقال قوم بغسلها قبل الشروع، عن الْمغتسلالقدمين بعد التنحي 
 .الْمذكُور على حقيقته

غسل جميع البدن على أي كيفية : أما الْمجزئ فهو، هذا هو الغسل الكامل
هو ما : وقال آخرون، ولو انغمس فِي ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم، كانت

 . لتضمنه حديث أم سلمة 
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 مِن إِناءٍ  جكُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االله $: من قول عائشةيؤخذ : ثانيا
ونظر كل منهما إلَى عورة ، جواز اغتسال الرجل مع امرأته: #واحِدٍ كِلاَنا جنب

 .الآخر
أن التمندل خلاف : #فَأَتيته بِخِرقَةٍ فَلَم يرِدها$: يؤخذ من قول ميمونة: ثالثًا
 . أعلمواالله، الأولَى
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]٣٣[ رمنِ عدِ االله ببع نطَّابِ : ب عالْخ نب رما $:  قَالَ�أَنَّ عي
 . عليهمتفق. #إِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيرقُد، نعم: أَيرقُد أَحدنا وهو جنب؟ قَالَ، رسولَ االله

<|†�Ö] 

Jديثبحكم نوم ا:  موضوع الْحنلْج. 
Jاتدفرالْم : 
 . جملة الشرط:وجملة توضأ،  حرف شرط غير جازم:إذا

 .جملَة الْجواب اقترنت بالفاء؛ لأن الفعل طلبِي: وفليرقد
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 . فِي جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبلهج شرط النبِي 
Jديثفقه الْح : 

وهذا ، نية الوضوء لِمن أراد أن ينام وهو جنبيؤخذ من الْحديث س: أولاً
أو ، أو يأكل، وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام، مذهب الْجمهور

 . وهو مذهب الظاهرية، يعود
،   مدلسأما حديث أبِي إسحاق السبيعي فقد ضعفَه الْحفَّاظ؛ لأن أبا إسحاق           

، وعبد الرحمن بن الأسود، قد خالفه إبراهيم النخعيو، ولَم يصرح بالسماع
وزهير ابن ، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريحِه بالسماع فِي رواية شعبة

، وارتفعت شبهة الغلط بِمتابعة هشيم له فِي روايته عن عبد الْملك، معاوية عنه
 . وصح الْحديث، عن عائشة، عن عطاء

بل الْجمع حاصل بِحمل الفعل على ، حديثين تعارضومع هذا فليس بين الْ
 . والترك على بيان الْجواز، الأفضل
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كَانَ  $: عن عائشة قالت، عن الأسود، ولفظ حديث أبِي إسحاق السبيعي
 يمس  ولاَ$ : والتضعيف إنما هو لزيادة       . #  ينام وهو جنب ولاَ يمس ماءً        جرسولُ االله   

ويدل لصحة ، والْجمع بينها وبين حديث ابن عمر، وقد اتضح لك ثبوتها. #ماءً
:  ج أنه سأل رسول االله �هذا الْجمع ما ورد فِي صحيح ابن حبان عن عمر 

 .)١(#ويتوضأ إِنْ شاءَ، نعم: أَينام أَحدنا وهو جنب؟ قَالَ$
وهكذا كل أمر ،  لأنه جاء بعد منعللإباحة؛: #فليرقد$: الأمر فِي قوله: ثانيا

 . ]٢:الْمائدة[ ﴾  ﴿: كقوله تعالَى، جاء بعد الْمنع منه
 . واالله أعلم. ]٢٢٢:البقرة[ ﴾  ﴿: وقوله
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 ).الألبانِي. (وهو فِي صحيح مسلم بِمعناه: قلت) ١(
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 امرأَةُ أَبِي )٢(جاءَت أم سلَيم:  قَالَتج زوجِ النبِي )١( عن أم سلَمةَ]٣٤[
إِنَّ االله لاَ يستحِي مِن ، يا رسولَ االله: فَقَالَت، جلَى رسولِ االله  إِبطَلْحةَ 
ق؟ فَقَالَ، الْحتلَمتلٍ إِذَا احغُس أَةِ مِنرلَى الْملْ عم: فَهعاءَ، نأَتِ الْمر إِذَا هِي# .

 .متفق عليه

<|†�Ö] 

Jديثم النساءواحتلا، وجوب الغسل بالاحتلام:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

 . تقَدم تعريف الْحياء فِي حق الْمخلُوق
واعتقاد ، فيجب على كل مؤمن الإيمان بِهذه الصفة: أما فِي حق الْخالق

معناها الذي تقتضيه فِي اللغة العربية الَّتِي خاطبنا االله بِها على لسان رسوله 
،  تعطيلولا ، ولا تشبيه   ،  ولا تمثيل  ، ن غير تكييف   وإمرارها كما جاءت م    ، العربِي 

 . ولا تأويل
، وجعلوه لَهم مذهبا، وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل

،  والْمخلُوقهو الاشتراك فِي اسم الصفة بين الْخالق         :  والسبب الذي أوقعهم فِي ذلك      
 يدا؛ Tإذا أثبتنا الله        :  فمثلاً  ،  حقيقة  ولا يلزم من الاشتراك فِي الاسم الاشتراك فِي الْ             

                                                 

تزوجها فِي السنة ، جزوج النبِي ، أم سلمة بنت أبِي أمية بن الْمغيرة الْمخزومية أم الْمؤمنين) ١(
وقيل قبل ذلك ، ماتت سنة اثنتين وستين، فِي الثالثة بعد وفاة زوجها أبِي سلمة: وقيل، الرابعة

 ).٨٨٣٥ت (
، وهي زوج أبِي طلحة الأنصاري، صحابية مشهورة، يم بنت ملحان أم أنس بن مالكأم سل) ٢(

 ).٨٨٣٦ت (ماتت فِي خلافة عثمان 
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وإن أثبتنا له ،  العضوية والتبعض-على رأي أهل التأويل-لزم من هذا الإثبات 
، وهو غلط فاحش، صفة الْحياء مثلاً؛ لزم من هذا الإثبات الضعف والانكسار

 . فحمدا الله على السلامة منه ومن أمثاله
كما ، وسلامتها من النقَائص، T أن نعتقد كمال صفات االله: والواجب

ومن لا يعلم كُنه روحه الَّتِي بين جنبيه؛ ، نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النقَائص
 .Tأولَى به ألاَّ يعلم كُنه ربه 

 .معروف وهو إلْمام الذهن بصور يتراءاها فِي النوم: الاحتلام
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 عن شيء تنكره النساء؛ لذلك بسطت العذر ج االله سألت أم سليم رسولَ
وأنه لَم يحملها على السؤال ، ثُم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك، تمهيدا

يجب فأفتاها أنه لا        ، وخوفًا من االله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك                 ،  إلاَّ قوة الإيمان    
 . عليها الغسل إلاَّ إذا رأت الْمنِي

Jديث فقه الْح: 
 والكل ،ورجح واحدا منها      ، أورد ابن دقيق العيد للحياء معانِي وناقشها                 :  أولاً 

،  لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينهTباطل لِما عرفت؛ ولأنَّ االله 
      ﴿:  لا يستحيل عليه أن يقول مثلاTًفإنه 

 .  ]٥٣:الأحزاب[ ﴾
ثُم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون ، لْحقواالله لا يمتنع من ذكر ا

، أو الكبر، كالْخوف: بل يكون أيضا لأسباب أخر وهي، مسببا عن الْحياء فقط
فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق ، أو الْجهل، أو العجز

واالله الْموفق ، هفوقعوا فِي أكبر مِما فَروا من، عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء
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 .والْهادي إلَى سواء السبيل
بل لابد ، فِي الْحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل: ثانيا

 علَّق الغسل على رؤية جمن اعتبار خروج الْمنِي فِي الوجوب؛ لأن رسول االله 
 . الْماءَ

ل الْمنِي من محله الأصلي فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقا: ثالثًا
 . ولو لَم يخرج؛ لأن الوجوب مرتب على الْخروج، إلَى غيره

 .وأنها تحتلم، فيه أن للمرأة منِيا: رابعا
أن الْمكَلف يغتسل متى رأى . #إِذَا رأَتِ الْماءَ$: يؤخذ من قوله: خامسا

واغتسل عمر بعد أن تعالَى ، افإن رآه بعد فريضة؛ وجب عليه إعادته، الْماء
 .وأعاد الصبح، النهار

أما الْجِماع فقد قام الدليل على ، هذا الْحكم مختص بالاحتلام: سادسا
 . وجوب الغسل فيه بالإيلاج
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،  ج  كُنت أَغْسِلُ الْجنابةَ مِن ثَوبِ رسولِ االله      $:  قَالَت ل عن عائِشةَ   ]٣٥[
 . #يخرج إِلَى الصلاةِ وإِنَّ بقَع الْماءِ فِي ثَوبِهِفَ

فيصلِّي ،  فَركًاجلَقَد كُنت أَفْركُه مِن ثَوبِ رسولِ االله $: وفِي لَفْظٍ لِمسلِمٍ
 .رواه الْجماعةُ إلاَّ أَحمد. #فِيهِ

<|†�Ö] 

Jديثنِي:  موضوع الْحهيره من الثوبوكيفية تط، حكم الْم. 
Jاتدفرالْم : 

وقد تطلق ويراد بِها ، سمي بذلك لأنه موجب لَها، الْمنِي: الْمراد بالْجنابة
 . الْحكم الْمترتب على الْمنِي أو الإيلاج

 .من أثر الغسل: أي: بقع الْماء فِي ثوبه
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 من الْمنِي إذا جنظف ثوب رسول االله  أنها كانت تلتخبر عائشة 
 .وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا، وقع فيه بالغسل أحيانا إذا كان رطبا

Jديثفقه الْح : 
، والْحنابلة، الشافعية: وهم، فِي الْحديث دليل لِمن قال بطهورية الْمنِي

، وقَّاصوسعد بن أبِي ، روابن عم، وابن عباس، علي: ومن الصحابة، وأبو ثور، والثوري
 . وعائشة

واستدل لَهم ، رواية الفرك؛ إذ لو كان نجسا لَما أجزأ فيه الفرك: دليلهم
،  إنما هو بِمنزلة الْمخاط والبزاق:   فِي الْمنِي-موقوفًا-بِما روي عن ابن عباس 

 .ورواه الدارقطنِي مرفوعا من طريق إسحاق الأزرق
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وإسحاق إمام مخرج له فِي ": "الْمنتقَى"بن تيمية فِي كتابه قال الْمجد ا
 ". يقبل رفعه وزيادته، الصحيحين

 .إي واالله: سئل أحمد عن إسحاق أثقة هو؟ قال": الْخلاصة"وقال فِي 
 الْحِفظ؛ ومحمد بن عبد الرحمن وكلاهما سيئ       ،  لكن فِي السند شريك     : قلت 

غير أنه مِما لا مجال فيه للاجتهاد؛ لأن . إنه موقوف: البيهقيفيترجح ما قاله 
 .الْحكم على الأشياء بالطهارة والنجاسة لا يكون إلاَّ عن توقيف

 . وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة الْمنِي
، رواية الغسل والقياس؛ لأنه يجري فِي مجرى البول: مستندهم فِي ذلك
،  تطهيرهلكن هؤلاء أيضا اختلفوا فِي كيفية       ،  مقر واحد   ويستقر مع النجاسات فِي     

 .  أعلمواالله، يطهره الفرك والغسل: وقال أبو حنيفة. لا يطهره إلاَّ الغسل: فقال مالك
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إِذَا جلَس بين شعبِها الأَربعِ ثُم $:  قَالَجأَنَّ النبِي : � عن أَبِي هريرةَ ]٣٦[
هلُجسالْغ بجو ا؛ فَقَدهد#. 

<|†�Ö] 

Jديثاع بدون إنزال:  موضوع الْحوجوب الغسل بالْجِم. 
Jاتدفرالْم : 

ولا حاجة بنا إلَى تعيينها؛ إذ ، وهي القطعة من الشيء، جمع شعبة: شعبها
 .يفهم من الكناية الْمقصود

وهو ، نفسه فِي معالَجتهاوأجهد ، بلغ مشقتها: أي، من الْجهد: ثُم جهدها
 . كناية عن الإيلاج

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 . أمته أن موجب الغسل فِي الْجِماع هو الإيلاججأخبر النبِي 

Jديثفقه الْح : 
سواء كان معه إنزال أو لَم ، فِي الْحديث دليل أن الإيلاج موجب للغسل

فلا يتعين القَدر ، الكل وإيلاج البعضإلاَّ أن الإيلاج يصدق على إيلاج ، يكن
فَعلْته ، إِذَا الْتقَى الْخِتانان وجب الْغسلُ$: لالْموجب إلاَّ من حديث عائشة 

ونقل عن ابن ، وأحمد شاكر، صححه الترمذي. #ثُم اغْتسلْنا، جأَنا ورسولُ االله 
 . وابن القطان، صححه ابن حبان": التلخيص"حجر أنه قال فِي 

ثُم مس ، إِذَا قَعد بين شعبِها الأَربعِ$: والْحديث فِي صحيح مسلم بلفظ
والتقاء الْخِتانين أو محاذاتهما لا يكون إلاَّ بعد . #ُالْخِتانُ الْخِتانَ؛ فَقَد وجب الْغسل

 . إيلاج الْحشفة
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هو إيلاج الْحشفَة : لثانِي للغسل بعد خروج الْمنِيفتبين مِما ذكر أن الْموجب ا
 يجب وذهب بعض الظاهرية إلَى أنه لا، وبعض الظاهرية، وبه قال الْجمهور، فِي الفرج

 بقول  وخالفهم ابن حزم فقال       .  #الْماءُ مِن الْماءِ         $:  الغسل إلاَّ بالإنزال؛ عملاً بِحديث          
 �  والترمذي وصححه عن أبي بن كعب         ،   روى أبو داود    وهو الْحق لِما   ،  الْجمهور  
 .#ثُم نسِخ، كَانَ الْماءُ مِن الْماءِ رخصة فِي أَولِ الإِسلاَم$: أنه قال

 وهو ،وقَد ادعى النووي وابن العربِي الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج             
اع ما دام هذا الْحمتعقب ولا حاجة بنا إلَى الإجا عن رسول االله مجكم ثابت ،

 .واالله أعلم، ولا يعبأ بِمن خالَفَه كائنا من كان
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 بنِ علِي بنِ الْحسين بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِب )١( عن أَبِي جعفَر محمدِ]٣٧[
، ابِرِ بنِ عبدِ االله وعِنده قَوم أَنه كَانَ هو وأَبوه عِند ج-رضي االله عنهم أجمعين-

: فَقَالَ جابِر. ما يكْفِينِي: فَقَالَ رجلٌ. صاع يكْفِيك: فَسأَلُوه عنِ الْغسلِ؟ فَقَالَ
ثُم أَمنا  ، -جيرِيد رسولَ االله -وخير مِنك ، كَانَ يكْفِى من هو أَوفَى مِنك شعرا

 . وبٍفِي ثَ
 . # يفْرِغُ الْماءَ علَى رأسِهِ ثَلاثًاجكَانَ رسولُ االله $: وفِي لفظ

هو الْحسن بن محمدِ بنِ علِي بنِ . ما يكْفِينِي: الرجلُ الَّذِي قَالَ: �قَالَ 
 . أَبوه محمد بن الْحنفية، أَبِي طَالِب

<|†�Ö] 

Jديثابة: موضوع الْحنمقدار ماء غسل الْج . 
Jاتدفرالْم : 

وهو رطل ، والْمد حفنة بِكَفَّي إنسان معتدل، الصاع أربعة أمداد: صاع
 .وثلث بالعراقي

 .أطول: أي: أوفَى منك شعرا
 .صلى بنا إماما: أي: أَمنا
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

يكفي الإنسان للغسل  لَما سئل عن مقدار ما �أجاب جابر بن عبد االله 
                                                 

ثقة فاضل من ، أبو جعفر الباقر) السجاد(محمد بن علي بن الْحسين بن علي بن أبِي طالب ) ١(
 ).٦١٩١ت ( مات سنة بضع عشرة، الرابعة
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رد . إنه لا يكفيه: ولَما قال بعض الْحاضرين، من الْجنابة بأن الصاع كافٍ لذلك
 .وليس عليه إلاَّ ثوب واحد، ثُم صلَّى بِهم إماما، عليه ردا أسكته
Jديثفقه الْح : 

 فِي وقد جاءت، فِي الْحديث دليل لِمن استحب الصاع فِي الغسل: أولاً
ومنها فرق ، ومنها خمسة أمداد، منها صاع: ذلك أحاديث مختلفة الْمقَادير

، ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، للرجل وامرأته
 . ومحمولة على اختلاف الْحالات، وكلها مروية فِي الصحاح والسنن

 .ويكره الإسراف، جميع البدنوعم ، ما أدى اسم الغسل: والواجب
إن  -سيأتِي فيه بحث . فيه دليل على عدم وجوب الارتداء فِي الصلاة: ثانيا
 . -شاء االله
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 .إذا قصده: يمم كذا: القصد، يقَال: فِي اللغةالتميم 
J@@J@@J 

،  رأَى رجلاً معتزِلاًجولَ االله أَنَّ رس$: � )١( عن عِمرانَ بنِ حصين]٣٨[
، االلهيا رسولَ  : ؟ فَقَالَما منعك أَنْ تصلِّي فِي الْقَومِ    ، يا فُلاَن  : فَقَالَ، لَم يصلِّ فِي الْقَومِ
 .رواه البخاري. #فَإِنه يكْفِيك، علَيك بِالصعِيدِ: فَقَالَ. أَجنبت ولاَ ماء

<|†�Ö] 

Jديثالتيمم:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

 .هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع: قيل: رأى رجلاً
 . متنحيا: معتزلاً
 .إغراء: عليك

 .أو ما على وجه الأرض، الصعيد هو التراب: قال فِي القاموس: بالصعيد
 . يجزئك: أي: يكفيك

                                                 

مات سنة اثنتين ، وكان فاضلاً، وشهد ما بعده، أسلم عام خيبر، الْخزاعيعمران بن حصين ) ١(
 ).٥١٨٥ت (وخمسين بالبصرة 



<  
٩٣ 


	��א����م���
 ��������د

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
،  يصلِّواعتزل رجل فلم    ، ي سفر فصلى الصبح هو وأصحابه       فِجكان النبِي   

فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة؟ فأجاب بأنه        ،   رآه جفَلَما انصرف النبِي  
 .كافيهوأخبره أنه  ،  إلَى الصعيد  جفأرشده النبِي   ، ولَم يجد ماء للاغتسال     ، جنب
Jديثفقه الْح : 

بين   وهو مجمع عليه     ، على مشروعية التيمم للجنب       فِي الْحديث دليل   :أولاً
رجوعهما مع أنه قد روي    ،  عن عمر وابن مسعود     )١(إلاَّ ما روي   ، الْخلَف والسلَف 

 . وروي عن النخعي أيضا، عن ذلك
 . وجابر  ، وأبو ذر  ،  وعمرو بن العاص     ، عمار بن ياسر     :  وقد روى تيمم الْجنب       
        دا مشروعيته فِي الْحفيه    ، فقد نصت عليه الآية       : ث الأصغر   أم كحخلافولَم ي . 

أن الطلب : #-موجود: أي-أَصابتنِي جنابةٌ ولاَ ماء $: يؤخذ من قوله: ثانيا
نتيجة  والعلم  ، واجب قبل التيمم من جهة أنَّ الإخبار بعدم الْماء لَم يكن إلاَّ عن علم              

وقال أبو حنيفة وأحمد فِي ، اية عنهوبه قال الشافعي وأحمد فِي رو، الطلب
 . لا يجب: الرواية الأخرى

فسيأتِي فِي حديث ، وأما تفسير الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم
 .انتهى. جابر

J@J@J@J@J 

                                                 

ثابت الْمشعر بضعف الْمروي اصطلاحا ليس بِجيد؛ لأنَّ الْمروي صحيح " روي: "التعبير بلفظ) ١(
 ).الألبانِي(هل رجوعهما عن ذلك ثابت أم لا؟ : ولينظر، عنهما
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،  فَأَجنبت فِي حاجةٍ ج بعثَنِي النبِي      $:  قَالَ ب )١(  عن عمار بنِ ياسِر     ]٣٩[
فَذَكَرت ، ج ثُم أَتيت النبِي       ،  فَتمرغْت فِي الصعِيدِ كَما تمرغُ الدابةُ          ،  جِدِ الْماءَ    فَلَم أَ

لَه كَذَا: فَقَالَ، ذَلِكه ديكقُولَ بِيأَنْ ت كْفِيكا كَانَ يمإِن . ضهِ الأَريدبِي برض ثُم
 . متفق عليه. #وظَاهِر كَفَّيهِ ووجهه،  الشمالَ علَى اليمِينِثُم مسح، ضربةً واحِدةً

<|†�Ö] 

Jكيفية التيمم:  موضوع الْحديث. 
Jاتدفرالْم : 

 .تقلبت:  أي-بتشديد الراء-  تمرغت
 .تفعل؛ لأن فِي اللغة استعمال القول بِمعنى الفعل كثير: أي: أن تقول

 .بالشمال على اليمين: أي: ليمينثُم مسح الشمال على ا
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

،  التراب:  وهما  -هما أصلاه اللذان خلق منهما         -جعل االله لابن آدم عنصرين         
ورتبهما؛ فَقَدم الْماء؛ ، ثُم جعل طهارته من الأحداث والأنجاس بِهما، والْماء

 . نويةلأنه يجمع بين الطهارتين الْحِسية والْمع
وأن فيه مادة التطهير ، وأخر التراب فشرعه عند عدم الْماء؛ لأنه شقيقه

وتذللاً ، ثُم شرعه فِي عضوين فقط؛ لأن فِي تتريب الوجه تعظيما الله، الْمعنوي
وتيسير على عباده من ، ثُم هو تخفيف من االله، وانكسارا لِجلاله وعظمته، له

                                                 

فماتا ، عذِّب فِي االله هو وأبوه وأمه، من السابقين الأولين إلَى الإسلام، ر بن ياسر العنسيعما) ١(
 ). ٤٨٧٠ت . (قُتل يوم صفين وهو مع علي بن أبِي طالب، وله فضائل كثيرة، تحت العذاب

جهل    فطعن أبو  :  ترجمة ياسر العنسي وفيه     )  ٥٠٠ ص ٦ج(وانظر الإصابة طبع دار الكتب العلمية          
ة فِي قبلها فماتت، ومات ياسر فِي العذابسا. مي’ 
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 الْحاصلين بتتريب جميع الْجِسم أو جميع الأعضاء؛ لذلك قال الْحرج والْمشقَّة
: فتمرغ فِي الصعيد كتمرغ الدابة،  لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنبجالنبِي 

 . #إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَا$
Jديثفقه الْح : 

نعم فيه دليل ، بطال القياسفِي الْحديث دليل على إ: قال ابن حزم: أولاً
ولا يلزم من إبطال القياس الْخاص إبطال القياس ، على إبطال هذا القياس الْخاص

منها قياس البعث  ،  قد ذكر القياس فِي مواضع من كتابه-جل وعلا-واالله ، العام
 .بعد الْموت على إحياء الأرض بالْخصب بعد موتِها بالْجدب

وهو مذهب ، وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، التيممفيه ذكر صفة : ثانيا
وهو أصح ما ، وإسحاق؛ مستدلين بِهذَا الْحديث، وأحمد، أهل الْحديث كَافَّة
 . ورد فِي صفة التيمم
وضربة ، ضربة للوجه: التيمم ضربتان: وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك

، وأبِي ذر، ث ضعاف مروية عن ابن عمرلليدين إلَى الْمِرفَقين؛ مستدلين بأحادي
وكلها لا تقوى على معارضة ، وبعض روايات حديث عمار فِي السنن، والأسلع

 . حديث عمار الذي فِي الصحيحين
لَم يصح فِي صفة التيمم شيء سوى حديث عمار                  " :   "الفتح  " قال الْحافظ فِي        

 .انتهى" والراجح عدم رفعه، فعه ووقفهوأبِي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف فِي ر
 . واالله أعلم، فالْمذهب الأول أرجح؛ لأن دليله أصح

.  #ووجههوظَاهِر كَفَّيهِ    ، فَمسح الشمالَ علَى اليمِينِ      $: قال فِي الْحديث   : ثالثًا 
 ورد فِي ولكن، وهي لا تقتضي الترتيب، فَقَدم اليدين على الوجه إلاَّ أنه بالواو

فدل ، الْمقتضية للترتيب" ثُم: "���. #ثُم مسح بِهِما وجهه$: رواية للبخاري بلفظ
 .واالله أعلم، ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب
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أُعطِيت خمسا $:   قَالَجأَنَّ النبِي : ب )١( عن جابِرِ بنِ عبدِ االله]٤٠[
وجعِلَت لِي الأَرض ، نصِرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ: ن الأَنبِياءِ قَبلِيلَم يعطَهن أَحد مِ

فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاةُ فَلْيصلِّ، وأُحِلَّت لِي الْمغانِم، ولَم  ،مسجِدا وطَهورا
شفَاعةَ، وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً، وبعِثْت إِلَى  تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي، وأُعطِيت ال 

 .متفق عليه .#الناسِ عامةً

<|†�Ö] 

Jديثول :  موضوع الْحسومنها التيممج خصائص الر. 
Jاتدفرالْم : 

 . خمس خصال: أي: خمسا
 . الْخوف: الرعب
 .مصلى: أي: مسجد
 .مسافة: أي: مسيرة
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 : بِخصائص فَضلَه بِها على سائر الأنبياء جنبينا  Tخص االله 
 ينزِل الرعب فِي قلوب أعدائه وإن كانوا فِي البعد عنه Tأن االله :  منها-

 . مسيرة شهر
ون وآلة طهارة يتطهر،  وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدا لصلاتِهم-

                                                 

غزا تسع عشرة ، صحابِي مشهور، جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلَمي) ١(
 ).٨٧٩ت (وهو ابن أربع وتسعين سنة ، ومات بالْمدينة بعد السبعين، مرة



<  
٩٧ 


	��א����م���
 ��������د

فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد االله فِي أي أرض من ، منها عند عدم الْماء
 . أرض االله؛ فعنده مسجده وطهوره

 .  السابقة وكانت حراما على الأمم ،  وأحل له ولأمته الغنائم الْمغنومة من الكفَّار-
شفاعة فِي وال،  وأعطاه الشفَاعة فِي فصل القضاء بين العباد فِي الْموقف-

 . والشفاعة فِي تخفيف العذاب عن أبِي طالب، استفتاح باب الْجنة
 .  وأرسله إلَى جميع الْجِن والإنس-
Jديثفقه الْح : 

 ،جيؤخذ من الْحديث أن هذه الْخِصال الْخمس من خصائص النبِي : أولاً
وأوصلها ، لَى سبع عشرةوليس الْحصر بِمراد؛ إذ قد أوصلها الْحافظ فِي الفتح إ

 : وقد نظمت ما ذكره الْحافظ فِي أحد عشر بيتا هي، بعضهم إلَى ستين
 سـبع أتـت بعـد عشر منه فاعتبر       

 والـرعب مـن بعدِ شهرٍ للعدو دري       

 ومـسجدا لِمـصـلٍّ جاء فِي الْخبر      

 ويــوم حـشر شفيعا سيد البشـر      

 جوامع القول أعطي الفصل فِي الْخبر     

 ـ  ل تحـت لواء السيد الْمضر     والرس

 وغفــر ذنـب لـه ماضٍ ومؤتخرِ      

 ورفـع إصـر أتى فِي محكم الذِّكرِ       

 عمـن مضى غيرهم فِي سابق العصرِ      

 وصــف أمـتـه كالعالَـم الطُّهرِ     

 به وسـريمـن خلفـه ثُم  معـراج 

 خـص النبـي بِخِصال كان عدتها     

 تعمـيـم بعثتـه للعالَمِيـن كـذا    

 رض كانت لـه طهـرا لأمتـه    والأ

 ثُـم الغنائم حلت وهي قد منعـت      

 والْختم كان بـه للرسل أجمعهـم    

 وكوثـر ولواء الْحمد خـص بـه     

 شيطانـه خـص بالإسـلام منقبـة   

 وعفـو نـسياننا قد جاء مع خطـإ       

 وفـضل أمته قـد جـاء مكْرمـة     

 كـذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها     

اأمـوم كـذاك رؤيـتـه الْممقتـدي 
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وفَسرها ، وهي تخالف هذه الرواية. #مسِيرة شهرينِ$: جاء فِي رواية: ثانيا
 .وشهر خلفه، الراوي بأنها شهر أمامه

أن الأرض طهور لِمن عدم عليه : هل الْمقصود بسياق الْحديث هنا: ثالثًا
ن تراب ومعدن وحجر وغيره الْماء أو قل؟ وهل الطهور جميع أجزاء الأرض م

 أو التراب وحده؟ 

   ﴿: وأبو حنيفة؛ مستدلين بقوله تعالَى، مالك: قال بالأول
فيحل التيمم ، كل ما صعد على الأرض يسمى صعيدا: فقالوا. ]٤٣:النساء[ ﴾

 .  به
وجعِلَت  $ :وأحمد؛ مستدلين برواية مسلم عن حذيفة               ،  الشافعي   :  وقال بالثانِي      

اتورا طَها لَنهتبطَولات. #را نزاع كبير فِي الْمإلاَّ أنه يتأيد ، وفِي الاستدلال بِه
 : بأمرين

جعِلَت لَنا $: فإنه قال   ،  أن التفرقة فِي اللفظ دالة على التفرقة فِي الْحكم         :  أحدهما   
الْمسجدية فعلَّق حكم   . # ذَا لَم نجِدِ الْماءَ       وجعِلَت تربتها لَنا طَهورا إِ          ،  الأَرض كُلُّها مسجِدا     

ولو كان غير التراب يجزئ ، وعلَّق حكم الطهورية على التربة، على الأرض
 .لعطفه عليه

، التبعيضية دل على أن الْممسوح به يتبعض" من: "���أنه لَما جاءَ : ثانيهما
 .  على أنه الْمقصودفدل، ولا يتبعض من أجزاء الأرض إلاَّ التراب

أنَّ من لَم يجد ماء . #فَأَيما رجلٍ أَدركَته الصلاةُ فَلْيصلِّ$: استدل بقوله: رابعا
ما أَمرتكُم بِهِ فَأتوا مِنه $: جويشهد له قوله ، ولا ترابا صلَّى على الْحال الَّتِي تمكنه

متطَعا استالَى. #م١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: وقوله تع[  . 
،  دليل على أنها لَم تحل للأنبياء قبله. #ُوأُحِلَّت لِي الْمغانِم$: فِي قوله: خامسا
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فتنزل نار ، ويذكر أنهم كانوا يجمعونها، مع أن الجهاد وجب عليهم وجاهدوا
 .واالله أعلم، من السماء فتأخذها

وأُعطيت الشفَاعة : ومعنى ذلك، للعهد. #الشفَاعة$: لهفِي قو" أل": سادسا
وهي الشفاعة فِي إراحة الناس من ، الْمعهودة عندكم الْمعروفَة أنها من خصائصي

،   الْجنةوالشفاعة فِي استفتاح باب          ،  وهي الْمقَام الْمحمود       ، الْموقف بفصل القضاء      
 ضحضاح ي طالب بإخراجه من غمرة النار إلَى        والشفاعة فِي تخفيف العذاب عن أبِ        

 . واالله أعلم، منها
أنَّ الرسالة إلَى عموم البشر لَم . #وبعِثْت إِلَى الناسِ عامة$: فِي قوله: سابعا

       ﴿: قال تعالَى، تكن لأحد من الأنبياء قبله
 . ]١٥٨:الأعراف[ ﴾

          ﴿: وقال تعالَى
 .واالله أعلم. ]٢٨:سبأ[ ﴾  
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 .  معلومةهو سيلان الدم من الْمرأة من موضع مخصوص فِي أوقات           : الْحيض   
غير  هي جريان الدم من الْمرأة من موضع مخصوص فِي أوقات          : والاستحاضة     

 . معلومة
J@@J@@J 

 سأَلَتِ ل )١(ت أَبِي حبيشأَنَّ فَاطِمةَ بِن$: ل عن عائِشةَ ]٤١[
 بِيجالنر:  فَقَالَتفَلاَ أَطْه اضتحي أسلاَةَ؟ قَالَ، إِنع الصلاَ: أَفَأَد ، ا ذَلِكمإِن

قا، عِرفِيه حِيضِينتِ تام الَّتِي كُنالأَي رلاةَ قَدعِي الصد لَكْنلِّي، وصسِلِي واغت ثُم# . 
فَإِذَا ، فَإِذَا أَقبلَتِ الْحيضةُ؛ فَاتركِي الصلاةَ فِيها، ولَيست بِالْحيضةِ$: وايةٍوفِي رِ

 .متفق عليه. #ذَهب قدرها؛ فَاغْسِلِي عنكِ الدم وصلِّي

<|†�Ö] 

Jديثجب فيها ترك الصلاة والصوم، الاستحاضة:  موضوع الْحى يومت. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهو طهر لغوي، كناية عن عدم انقطاع الدم: فلا أطهر
                                                 

، قيس بن الْمطلب:  واسمه-التصغيربِمهملة وموحدة ومعجمة مع -فاطمة بنت أبِي حبيش ) ١(
 ).٨٧٥٠ت (صحابية لَها حديث فِي الاستحاضة ، الأسدي
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 .انقطع: أي، ويسمى العاذل، بكسر العين: إنما ذلك عِرق
 الثلاث ويعرف إقبال الْحيضة وإدبارها بأحد الْمعرفات          ، جاءت  : أي : أقبلت  

 .واالله أعلم، الآتية
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

هل ،  عن حكم الاستحاضةجش رسول االله استفتت فاطمة بنت أبِي حبي
 يلزم فيها ترك الصلاة كالْحيض أم لا؟ 

، الصحةفأفتاها بوجوب الصلاة عليها فِي وقت الطُّهر الذي كان يعتادها فِي أيام 
 . ووجوب ترك الصلاة عليها فِي وقت الْحيض الذي كان يعتادها فِي أيام الصحة       

Jديثفقه الْح : 
وقد أطال ، لة الْمستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاتهاعلم أن مسأ
وأنا مبين أصول هذه ، وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع، الفقهاء فيها الكلام

 . واالله الْمعين، الْمسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتِي
 : فأقول

 : أمورأن الْمستحاضة توافق الطاهرة فِي أربعة : أولاً
والاعتكاف؛ بشرط أن تضع ، والصوم،  الصلاةوهي:  ثلاثة متفق عليها-

ذلك كما روى ، الْمستحاضة تحتها إناء لِما سقط من الدم إذا كانت فِي الْمسجد     
 . الطواف بِجامع الْمكث: ويلحق بالاعتكاف، البخاري عن عائشة

أحمد وهو رواية عن    ، جمهور  وهو الْجِماع؛ فأجازه الْ     : والرابع مختلف فيه       -
 . لا يأتيها إلاَّ أن يخاف العنت: فِي الرواية الْمشهورة عنه

كانت أم $: عن عكرمة قال، وقد روى أبو داود بسندٍ رجاله كلهم ثقات
وإعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر . #فكان زوجها يغشاها، حبيبة تستحاض
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عن عكرمة عن حمنة مثله ، وأخرج أبو داود أيضا، فِي الرأي لا يقدح فِي عدالته
 .بسندٍ صالِح

 والاعتكاف؛  وإذا أُحِلَّت لَها الصلاة والصوم      ،  فلذا يترجح مذهب الْجمهور       
 . واالله أعلم، فالوطء من باب أولَى

 :وتخالفها فِي ثلاثة أمور: ثانيا
البخاري ما أخرجه وهو مذهب الْجمهور؛ لِ  ، الوضوء لكل صلاة :  أحدها -

: - حجركما قال ابن-وقد تابعه . #ثُم توضئي لِكُلِّ صلاةٍ$: من رواية أبِي معاوية الضرير
 . ويحيى بن سليم الطائفي، وحماد بن سلمة، حماد بن زيد

 .أنها لا تتوضأ إلاَّ بعد دخول الوقت:  والثانِي-
ويستحب لَها أن تحشو فرجها ، ضوءأنها تستنجي قبل الو:  والثالث-
 .وأن تستثفر، بقطنة

وأن من ، أن الاستحاضة مرض: #إِنما ذَلِك عِرق$: جيؤخذ من قوله : ثالثًا
 ويعفى ،غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس؛ يصلي كيفما استطاع                  

 . عما خرج منه فِي أوان الصلاة
ولَكْن دعِي الصلاةَ قَدر الأَيامِ الَّتِي كُنتِ تحِيضِين $: جوله يؤخذ من ق: رابعا

 . وهو مذهب أبِي حنيفة، إرجاع الْمعتادة إلَى عادتِها السابقة: #فِيها
، تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز: وأحمد، والشافعي، وقال مالك

، ولَيست بِالْحيضةِ$: جوهي قوله ، حديثالرواية الأخرى فِي هذا الْ: وحجتهم
لأن هذه . #وإِذَا أَدبرت فَاغْسِلِي عنكِ الدم وصلِّي، فَإِذَا أَقبلَتِ الْحيضةُ فَاتركِي الصلاةَ

 . الرواية محتملة لأن يكون الْمعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة
بِما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبِي حبيش واستدل لَهم أيضا 
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، تكون له رائحة كريهة: أي، بكسر الراء. #إنَّ دم الْحيضِ أَسود يعرِف$: مرفوعا
،   عن أبيه    ،  لكنه من رواية عدي بن ثابت           ،  يفهم  :  أي ،  بفتح الراء    .  # يعرف $ : وفِي رواية   
 .  الشوكانِيقاله .  بِجهالة جد عدي      وقد ضعف أبو حاتِم هذا الْحديث        ،  عن جده 

،  الزبيرعن عروة بن   ،  رأيت الْحديث عند أبِي داود من طريق ابن شهاب               :  قلت 
وقد أخرج له ، إلاَّ أن فِي سنده محمد بن عمرو، عن فاطمة بنت أبِي حبيش

 .)١(ومن هنا يعلم أن للحديث أصلاً، البخاري ومسلم فِي الاستشهاد
فهي تعمل على العادة ، ولا هي من أهل التمييز، لَها عادةأما من ليست 

تحيضِي سِتا أو سبعا فِي عِلْمِ االله كَما  $: الغالبة فِي النساء؛ لِحديث حمنة بنت جحش
  رِهِنطُهو ضِهِنيرنَ لِمِيقَاتِ حطْها يكَماءُ وسحِيض النوالترمذي ، رواه أبو داود. #ت

محمد بن : وهما، ثُم نقل عن الإمامين فِي هذا الشأن، حيححسن ص: وقال
 . وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء، إسماعيل البخاري

وترك بعضهم هذا الْحديث من أجل عبد االله بن محمد بن عقيل؛ لأنه  
ولا هي من ، وقال به أحمد فيمن ليست لَها عادة، مختلف فِي الاحتجاج به

 . لتمييزأهل ا
أنَّ الْمستحاضة لا يجب . #ثُم اغْتسِلِي وصلِّي$: جيؤخذ من قوله : خامسا

إن شاء  -وفِي ذلك خلاف سأبينه فِي الْحديث الآتِي ، عليها إلاَّ غسل واحد
 .وبه الثقة،  وهو الْموفق والْمعين-االله

                                                 

فإن ، "سبل السلام"لكن ما قاله الشوكانِي وهم تبع فيه الصنعانِي فِي ، هذا هو الصواب: قلت) ١(
، عن جده هو حديث آخر غير هذا كما هو ظاهر... الْحديث الذي فيه عدي بن ثابت 

فالأولَى .. وهو حسن الْحديث .. وأبو حاتِم إنما أعلَّ حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمرو 
 ).الألبانِي. (خلاف ما قاله الشوكانِي من التعليل 
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فَسأَلَت ، ضت سبع سِنِينأَنَّ أم حبِيبةَ استحِي$: ل عن عائِشةَ ]٤٢[
رواه . #فَكَانت تغتسِلُ لِكُلِّ صلاَةٍ، فَأَمرها أن تغتسل،  عن ذَلِكجرسولَ االله 

 .الْجماعةُ وأحمد

<|†�Ö] 

Jديثالغسل من الاستحاضة:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

،  بد االله بن جحشأخت ع، هي بنت جحش بن رئاب الأسدي: أم حبيبة
وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن ، زينب أم الْمؤمنين: وبنات جحش ثلاث

 . وكُن كلهن مستحاضات، وحمنة وكانت تحت طلحة بن عبيد االله، ابن عوف
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 بِيالن را يلزمها فِي استحاضتها أنجأممحبيبة حين سألته ع تغتسل أم  ،
ففهمت من إطلاقه أنه ،  مطلقجإما لأن أمر النبِي ، فكانت تغتسل لكل صلاة

 .أو أن ذلك تطوعا منها، لكل صلاة
Jديثفقه الْح : 

 :#صلاَةٍفَكَانت تغتسِلُ لِكُلِّ      ، فَأَمرها أن تغتسل      $:  يؤخذ من قول عائشة     :  أولاً 
وعلى  ، جلَم يأمرها به النبِي ،  أم حبيبةأن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من
، وابن أبِي ذئب، كالليث بن سعد: هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري

 . عيينة وابن   ، وإبراهيم بن سعد      ،  والأوزاعي   ،  ومعمر ،  وعمرو بن الْحارث     ،  ويونس  
 أمرها  جفَرووا أن النبِي ، وسليمان بن كثير، وخالفهم محمد بن إسحاق

ومعلوم أن من ، ومع هذا فالواجب أن نرجع إلَى الترجيح، بالغسل لكل صلاة
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 . وسليمان بن كثير، تقَدم ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقانا من ابن إسحاق
إلاَّ أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الْحافظ 

ومع ،  فوجدتهم كلهم ثقاتوقد بحثت عن رجال سندها، فِي الفتح أنه أثبتها
وحمل رواية ، فرض صحتها فالْجمع حاصل بِحمل الأمر بالغسل على الندب

 حمنة  وهو ظاهر حديث    ، وأن أم حبيبة فعلت الْمندوب     ،  الصحيحين على الوجوب    
 أجزأ  سآمرك بأمرين أيهما فعلت        $: الْمتقَدم ذكره فِي شرح الْحديث السابق؛ حيث قال         

ثُم ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين: إلَى أن قال ... عنك
 . الْحديث. #...تصلين الظهر والعصر جميعا 

أو الْجمع بين ،  وهو الاجتزاء بالغسل الأول:فإنه أباح لَها أحد الأمرين
وهذا مذهب ، جوأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه ، فريضتين بغسل واحد

وقال جماعة ، جمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلاَّ عند الطهر من الْحيضالْ
 .واالله أعلم، وهو ضعيف لِما عرفت، بوجوبه
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 مِن إِناءٍ جكُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ االله $:  قَالَتل عن عائِشةَ ]٤٣[
بنا جاحِدٍ كِلاَننِ، ورأمكَانَ يوائِضا حأننِي واشِربفي زِري فَأَت ، رِجخكَانَ يو

ائِضا حأنو فَأغْسِله كِفعتم وهو إِلَي هأسمتفق عليه. #ر . 

<|†�Ö] 

J    ديثا   ، حكم تطهر الرجل مع امرأته : موضوع الْحوخدمتها ، ومباشرته لَه
 .إياه وهي حائض

Jاتدفرالْم : 
، الْمفتوحةأأتزر بِهمزة ساكنة بعد : وأصله، تاء الْمثناة بعد الْهمزةبتشديد ال: أتزر
 ". أفتعل"على وزن 

 . مِساس البشرة: الْمراد بالْمباشرة هنا
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 بأمره؛ لتبين ج بِما كانت تفعله مع زوجها رسول االله لتخبر عائشة 
 :ةللناس جواز هذه الأمور الثلاث

تختلف ، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الْجنابة من إناء واحد: أولاً
 .أيديهما فيه فِي وقت واحد

أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض؛ تشد عليها : ثانيا
 .إزارا بأمره فيباشرها

، حائضأنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة الْمسجد فتغسله وهي : ثالثًا
 .جلا يمنعها الْحيض من خدمته 
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Jديثفقه الْح : 
فِي الْحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد : أولاً

 .فِي وقت واحد
 .زوجهاوالْمرأة إلَى فرج    ، فيه دليل على جواز نظر الرجل إلَى فرج امرأته            : ثانيا  
حديث دليلاً على جواز تطهر الرجل بفضل الْمرأة؛ إنَّ فِي الْ: قد يقَال: ثالثًا

وعلى هذا ، فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها، لأن اغترافه لابد أن يعقب اغترافها
 . فلابد أن يحمل النهي الوارد فِي السنن على الكراهة

جواز : #ائِضوكَانَ يأمرنِي فَأتزِر فيباشِرنِي وأنا ح$: يؤخذ من قَولِها: رابعا
 .مباشرة الْحائض

واختلفوا      ، وقد اتفق العلماء على جواز الْمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة                
 : الشافعيفيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب                 

 . وجماعة من السلَف، وأبِي حنيفة، وهو مذهب مالك، الْمنع: أحدها
 . وداود الظاهري، وإسحاق، وهو مذهب أحمد، الْجواز: انِيوالث

 . وقوة الورع وضعفه، التفصيل بقوة الشهوة وضعفها: والثالث
.   مسلمرواه . # اصنعوا كُلَّ شيءٍ إِلاَّ النكَاح         $: كحديث -والذي تدل عليه السنة       

وبشرط وجود ، ير الفرجالْجواز مطلقًا فِي غ: -#لَك ما دونَ الإِزار$: وحديث
 . واالله أعلم، حائل فيما قرب من الفرج

 . فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض: خامسا
 . يؤخذ منه أن خروج بعض جسد الْمعتكف لا يفسد اعتكافه: سادسا

فخرج منه ، ويقاس عليه من حلَف لا يخرج من بيته: قَالَ ابن دقيق العيد
 .واالله أعلم، لا يحنثبعض جسده أنه 
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 يتكِئُ فِي حِجرِي جكَانَ رسولُ االله $:  قَالَتل عن عائِشةَ ]٤٤[
ائِضا حأَنآنَ وأ القُرقْرفي# . 

<|†�Ö] 

Jديثحكم قراءة القرآن للحائض:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

:  رواية للبخاريوقد ورد فِي ، التحامل على الشيء: أصل الاتكاء: يتكئ
 . #ورأسه فِي حِجرِي$

 والْحِجر ،وضع رأسه فِي حجرها   :  فَعلى هذا الْمراد بالاتكاء     " : الفتح  "قال فِي   
 .قد تقَدم تفسيره
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

وتكريما له؛ لذلك ،  ألاَّ تقرأ الْحائض القرآن تنزيها لكلامهTشرع االله 
ولا ،  كان يقرأ القرآن وهو متكئ فِي حجرهاجلنبِي  أن الأخبرت عائشة 

تكون لِهذا الْخبر فائدة إلاَّ إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على 
 .الْحائض؛ إذ لو حلَّت لَها القراءة؛ لكان من باب أولَى أن تحل لِمن فِي حجرها

Jديثفقه الْح : 
 . ليل على تحريم قراءة القرآن على الْحائضفِي الْحديث د: أولاً

القرآن؛  وفيه إشارة إلَى أن الْحائض لا تقرأ        : -رحِمه االله  -قال ابن دقيق العيد      
، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثَمة ما يوهم منه. #فيقْرأ القُرآنَ$: لأن قولَها

 . ذا الوهم ممتنعاولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة؛ لكان ه
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والثوري؛ ، وابن الْمبارك، وإسحاق، وأحمد، والْمنع هو مذهب الشافعي
عن ، عن موسى بن عقبة، وبِحديث إسماعيل بن عياش، عملاً بِهذا الْمفهوم

 أخرجه. #لاَ تقْرأ الْحائِض ولاَ الْجنب شيئًا مِن القُرآنِ$: عن ابن عمر مرفوعا، نافع
 . الترمذي واستغربه

 متابعة  لكن حكى أحمد شاكر فِي تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش             
الاحتجاج وفِي ، عن نافع، عن عروة بن عبد الرحمن، من طريق عبد الْملك بن مسلمة

 .  لكن تعتضد كل من الروايتين بالأخرى)١(بعبد الْملك خلاف
 . أعلمواالله  ،  والأول أرجح لِموافقته الدليل        ، جواز  أما مالك فالْمشهور عنه الْ        

 . يؤخذ منه جواز قراءة القرآن فِي حجر الْحائض: ثانيا
 .وتوسد فخذيها، فيه جواز الاستناد إلَى الْحائض: ثالثًا

 .واالله أعلم، فيه جواز القراءة للمضطجع: رابعا
 

J@J@J@J@J 

                                                 

، وأبو زرعة، وقد ضعفه أبو حاتِم، لا نعلم خلافًا فِي أن عبد الْملك هذا لا يحتج به: قلت) ١(
، الرحمنوالدارقطنِي إنما وثق شيخه عروة بن عبد         ، ولَم يوثقه أحد ألبتة   ،  يونس وابن ،  وابن حبان 

وهو وهم منه لا يتسع ،  أنه أراد عبد الْملك هذا-رحِمه االله-فظن الشيخ أحمد شاكر 
" نهسن"وأشار البيهقي فِي ، بأنه ضعيف" التلخيص"الْمجال لبيانه؛ لذلك جزم الْحافظ فِي 

ثُم إن الْحديث ليس فيه ذكر الْحائض الذي هو محل . وليس بصحيح: وقال، إلَى حديثه هذا
وعليه فلا اعتضاد إلاَّ فِي الْجنب لو جاز الاعتضاد ، فالْمتابعة قاصرة غير تامة، الشاهد

 ).الألبانِي. (بالْمتفَق على ضعفه
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ما بالُ : فَقُلْت، لسأَلْت عائِشةَ : لَت قَال عن معاذَةَ ]٤٥[
لاَةَ؟ فَقَالَتقْضِي الصلاَ تو موقْضِي الصائِضِ تالْح :تِ؟ فَقُلْتةٌ أَنورِيرأَح : تلَس

نؤمر  ولاَ  ،فنؤمر بِقَضاءِ الصومِ      ،  كَانَ يصِيبنا ذَلِك      : فَقَالَت  .  ولَكِني أَسأَلُ    ،  بِحرورِيةٍ  
 . متفق عليه. #بِقَضاءِ الصلاَةِ

<|†�Ö] 

J        ديثيض وقت الأداء            : موضوع الْحوم الفائت بالْحوعدم  ، وجوب قضاء الص
 .وجوب قضاء الصلاة

Jاتدفرالْم : 
، نزل به أول الْخوارج، نسبة إلَى حروراء موضع قرب الكوفة: أحرورية
 . فَسموا باسمِهِ
Jالِي امى الإجعنلْم : 

ويفهم ،  بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرعلسألت معاذةُ عائشةَ 
وألقت عليها سؤالاً ، منها النقد لأحكامه؛ لذلك أعرضت عائشة عن الْجواب

ولَما علمت أنها ، لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا الْمذهب. #أَحرورِيةٌ أَنتِ$: آخر
،  ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، فادتها بأنهن كُن يؤمرن بقضاء الصومأ، مستفيدة

الطَّاعة بدون بحث عن العلل : وكان فِي هذا إشارة منها إلَى أن موقف الْمكلف
 . فِي الأوامر والنواهي

Jديثفقه الْح : 
قت وفِي الْحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالْحيض فِي     

وقد ، وعدم مشروعية قضاء الصلاة؛ لأن فِي شرع قضائها مشقَّة وحرجا، أدائه
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 ﴿ وامتن عليهم بذلك؛ حيث قال جأزال االله الْمشقَّة والْحرج عن أمة محمد 
ولَم ، وهذا مجمع عليه مِمن يعتد به. ]٧٨:الْحج[ ﴾     

الف فِي ذلك إلاَّ الْخخارجيائض وأنه ، وحيث أوجبوا قضاء الصلاة على الْح
يجب عليها قضاء ما فاتها فِي حال الْحيض، وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلَى 

 . دليل ولذلك فإنه لا يعتد بِخلافهم
، وابن الْمنذر، والنووي، الشافعي: حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة

 . وغيرهم
وما كنا لنهتدي لولا ، والْحمد الله الذي هدانا لِهذا، الْمعينواالله الْموفق و

 . بيده الْخير؛ إنه على كل شيء قدير، له الفضل والْمن، أن هدانا االله
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 . سميت باسمِه لاشتمالِها عليه، الدعاء: الصلاة فِي اللغة
 .الْمختتمة بالتسليم، هي الأفعال والأقوال الْمفتتحة بالتكبير: وفِي الشرع

وبِها تجب ، وبِها يفرق بين الكافر والْمسلم، وهي الصلة بين العبد وربه
هوأعظم أركانه بعد التوحيد، ا عمود الإسلامطاعة الولاة؛ لأن. 

J@@J@@J 

حدثنِي :  قَالَ-واسمه سعد بن إِياس- عن أَبِي عمرو الشيبانِي ]٤٦[
سأَلْت :  قَالَ� )١(وأَشار بِيدِهِ إلَى دارِ عبدِ االله بنِ مسعودٍ-صاحِب هذِهِ الدار 

 بِيجالن :إلَى االله؟ قَالَأَي بلِِ أَحما:  الْعقْتِهلَى ولاَةُ عالص .؟ قَالَ: قُلْتأَي ثُم  :
،   جحدثنِي بِهِن رسولُ االله       :  قَالَ  . الْجِهاد فِي سبِيلِ االله        :  ثُم أَي؟ قَالَ   :  قُلْت . بِر الْوالِدينِ      

 . همتفق علي. #ولَو استزدته لَزادنِي

<|†�Ö] 

Jديثفاضلة بين الأعمال:  موضوع الْحالْم. 
                                                 

هاجر ، لسابقين الأولينمن ا، عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهذلِي أبو عبد الرحمن) ١(
وكان من ، )٣٢(توفِّي سنة ، أمره عمر على الكوفة، مناقبه جمة، الْهِجرة الأولَى إلَى الْحبشة

 ).٣٦٣٨ت (أقرأ الصحابة وكبار علمائهم 
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Jالِيمى الإجعنالْم  : 
وأنها مرتبة فِي ،  أن أفضل الأعمال هذه الثلاث الْخِصالجأخبر النبِي 

 . الفضل على هذا الترتيب
Jديثفقه الْح : 

لكن ، االصلاة على وقته: فِي الْحديث دليل على أن أفضل الأعمال: أولاً
وأرفعها ، وأزكاها عند مليككم، ألا أخبركم بأفضل أعمالكم$: يعارضه أحاديث منها

 . #ذكر االله: فِي درجاتكم
أفضل؟ أي الأعمال   :  سئل رسول االله     $: ومنها حديث أبِي هريرة عند مسلم          

حج : ؟ قالثُم ماذا: قال. الْجِهاد فِي سبيل االله: ثُم ماذا؟ قال : قال. إيمان باالله: قال
 .فِي أحاديث أخر. #مبرور

أن : أحسنها، وقد سلَك العلماء فِي الْجمع بين هذه الأحاديث مسالك
فَمن ، ويرى فيه قوة عليه،  يخاطب كل إنسان بِما يناسب حالهجرسول االله 

تعلُّم القرآن : كان فيه قوة على الْحِفْظ مثلاً؛ كان أفضل الأعمال فِي حقِّه
كان  ومن كان عنده مال؛     .  # خيركُم من تعلَّم القرآن وعلَّمه        $ : على حديث  ،  يمه وتعل 

أي الإسلام $: على حديث عبد االله بن عمرو، أفضل الأعمال فِي حقِّه الصدقة
، وهكذا. #وتقرأ السلام علَى من عرفْت ومن لَم تعرف، أن تطْعم الطَّعام: خير؟ قال
 .  حكمة الشارعوهذا من

كانت  فما ، إنَّ الْمفَاضلة بين الأعمال إنما تكون بِحسب الداعي      : وقد يقَال  
، ففي الْمجاعة مثلاً تكون الصدقَة أفضل الأعمال، الْحاجة إليه أعظم كان أفضل

 . وحين يسود الْجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال
فمثلاً ، ل يكون بالنسبة للعضو الْمتصف بالعملإن التفضي: وقد يقال أيضا

 والتعلم ،وذكر االله أفضل أعمال اللسان القاصرة            ، الإيمان باالله أفضل أعمال القلب           
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والصلاة أفضل الأعمال الْمشتركة بين ، والتعليم أفضل أعمال اللسان الْمتعدية
 .وهكذا، والصدقة أفضل أعمال الْمال، جميع الْجوارح

هذا    وعلَى  . # لِوقْتِها  $:  وفِي رواية   . # الصلاَةُ علَى وقْتِها     $ : رواية الصحيحين    :  ثانيا  
 حديثه  أخرج. # الصلاةُ فِي أَولِ وقْتِها      $ : فروى ، اتفق أصحاب شعبة إلاَّ علي بن حفص      

 . ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير حفظه: وقال، والدارقطنِي، والبيهقي، الْحاكم
فرواه ، عن شعبة، عن غندر، عن أبِي موسى محمد بن الْمثنى، وانفرد الْمعمري

وتابعهما على ذلك ، وسائر الرواة رووا عنه كرواية الصحيحين، عنه بِهذا اللفظ
الوليد عن  ،  فرواه عن مالك بن مغول        ،  عثمان بن عمر عند ابن خزيمة فِي صحيحه                

ة، ذا اللفظابن العيزار شيخ شعبة بِهاعمحفُوظ عن مالك كرواية الْجانتهى . والْم
 . بتصرف" الفتح"نقلاً عن 

، روى له الْجماعة، عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة: قلت
 .فتقبل زيادته مع أن الْمحفُوظ لا يخالفها. وثقه ابن معين": الْخلاصة"وقال فِي 

صحح  وقد  ، أخرج له مسلم    ،  وهو صدوق  وقد وافقه عليها علي بن حفص          
اكمديث من طريق عثمان بن عمر الْحبِي، الْحا ، ووافقه الذَّهاكم أيضورواه الْح

فعلم من هذا أن هذه الزيادة ، من طريق أخرى نقلها أحمد شاكر وصححها
 .واالله أعلم، صحيحة

وخفض الْجناح ، ء الْمعروف إليهماالبر إسدا. #وبِر الْوالِدينِ$: قوله: ثالثًا
 لِحنوهِما ؛Tلَهما مع ترك أذيتهما؛ لأن حقَّهما آكد الْحقُوق عليك بعد حق االله                   

 . واالله الْموفق، وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يصلحك، عليك فِي الصغر
ي كل ما من شأنه رفع  وهو بذل العبد جهده فِ#الْجِهاد فِي سبِيلِ االله$: رابعا

، وإذلال الباطل وأهل الباطل، وإعزاز الْحق وأهل الْحق، وإعلاء كلمة االله، الدين
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ويعم الْجِهاد بالسيف وما فِي معناه من الآلات الْحربية الْحديثة تحت راية الإمام 
، عن الْمنكَروالأمر بالْمعروف والنهي ، والْجِهاد باللسان كالْمواعظ، الْمسلم

والْجِهاد بالقلم لتبيين الْحق ، والتعلم والتعليم للعلوم الدينية، والدعوة إلَى االله
والتحذير من الباطل، والرد على أهله نصرا للحق ودحضا للباطل، ، والدفاع عنه

 . كل ذلك الْجِهاد فِي سبيل االله
والْجِهاد ، جب على الناس إجابتهم        وي ، والْجِهاد بالسيف يخاطب به الْحكَّام             

 . واالله أعلم، معهم
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 ج كَانَ رسولُ االله لقد$:  قَالَتب عن عائِشةَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ ]٤٧[
رلِّي الْفَجصاتِ، يمِنؤالْم اءٌ مِننِس هعم دهشفَي ،وطِهِنرات بِملَفِّعتم ،جِعري ثُم ن

 . #إِلَى بيوتِهِن ما يعرِفُهن أَحد مِن الْغلَسِ
 . وتكُونُ مِن صوفٍ، أَكْسِيةٌ معلمةٌ تكَونُ مِن خز: الْمروطُ: قَالَ

 . ملْتحِفَات: متلَفِّعات
لَسلِ: الْغةِ اللَّيحِ بِظُلْمباءِ الصتِلاَطُ ضِيمتفق عليه. اخ . 

†�Ö]<| 

Jديثالتغليس بالصبح فِي أول وقتها:  موضوع الْح. 
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

وعلامة ،  كان يصلي الصبح فِي أول وقتهاج أن النبِي لتخبر عائشةُ 
ثُم ينصرفن إلَى بيوتِهِن من الْمسجد والظُّلْمة ، ذلك أن الْمؤمنات يصلين معه

 .  الصبح التطويلمع أنه كان عادته فِي، باقية
Jديثفقه الْح : 

وهم . التغليس بالصبح فِي أول وقتها أفضل: فِي الْحديث دليل لِمن قال
 . ومنهم الأئمة الثلاثة، الْجمهور

أَسفِروا $: الإسفار بِها أفضل؛ مستدلا بِحديث: وخالفهم أبو حنيفة فَقَال
وصححه الترمذي وابن ، أخرجه أصحاب السنن وأحمد. #بِالْفَجرِ فَإِنه أَعظَم للأَجرِ

 : وقد اختلف العلماء فِي العمل بِهذين الْحديثين، حبان
 . ورجح أحاديث التغليس: فسلك بعضهم مسلك الترجيح
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 . لأنها عن جماعة من الصحابة: أولاً
 . لأنها مروية فِي الصحيحين: ثانيا
J سلكمعوسلك قوم مالْج  : 

،  إذا كان ثَم لبس، فَحملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر
 . وذلك فِي آخر الشهر، كأن يكون فِي آخر الليل قمر

وهذا ، وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بِها بعد التبين فِي أول وقتها
 . -رحِمه االله-محكي عن الشافعي 

 وينصرف ، بينهما بأن يدخل فِي الصلاة مبكرا      -حِمه االله ر-وجمع ابن القيم   
 .واالله أعلم، )١(وذلك بأن يطيل القراءة، منها مسفرا

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

: وارد بلفظ) ٢٦٣( وهذا الْجمع هو الصواب بدليل أن الْحديث عند ابن حبان : قلت) ١(
ولوضوح هذا الْجمع  . #حوا بِالصبحِ؛ فَإنكُم كُلَّما أَصبحتم بِالصبحِ كَانَ أَعظَم لأُجورِكُم           أَصبِ$

 ).الألبانِي". (معانِي الآثار"لَم يسع الإمام الطحاوي الْحنفي إلاَّ أن يقول به فِي كتابه 
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 يصلِّي الظُّهر جكَانَ النبِي $:  قَالَب عن جابِرِ بنِ عبدِ االله ]٤٨[
، والْعِشاءَ أَحيانا وأَحيانا،  والْمغرِب إِذَا وجبت،والْعصر والشمس نقِيةٌ، بِالْهاجِرةِ

 يصلِّيها جوالصبح كَانَ النبِي ، وإِذَا رآهم أَبطَئُوا أَخر، إِذَا رآهم اجتمعوا عجلَ
 . متفق عليه. #بِغلَسٍ

<|†�Ö] 

J        ديثلاة     : موضوع الْحبِي     وكيف  ، بيان أوقات الصلي  جكان النصفيها ي . 
Jاتدفرالْم : 

سميت بذلك اشتقاقًا من : قيل، هي اشتداد الْحر فِي نصف النهار: الْهاجِرة
 . الْهجر الذي هو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف حينئذٍ ويقِيلُون

 . فقد تقَدم: أما الغلَس
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

فإنه كان  ،  يصلي الصلَوات فِي أوائل أوقَاتِها إلاَّ العشاءج كان النبِي
 .وإذا رآهم أبطئوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجلَ، ويؤخرها أحيانا، يعجلها أحيانا
Jديثفقه الْح : 

 :فِي الْحديث خمس مسائل
يقَدمها  أنه كان     : وظاهره   . # رةِكَانَ يصلِّي الظُّهر بِالْهاجِ    $: فِي قوله : الأولَى    ●

 . لكن يعارضه الأمر بالإبراد، فِي أول وقتها
وقد دل على ذلك حديث        ، أن يحملا على اختلاف الْحالات         : والْجمع بينهما       

 كَانَ البرد وإذَا ،  إذَا كَانَ الْحر أبرد     جكَانَ النبِي     $:  بلفظ  �رواه النسائي عن أنس         
 ". باب إذا اشتد الْحر يوم الْجمعة: "ره البخاري معلقًا بصيغة الْجزموذك. #عجلَ
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" .   والبيهقي، والإسماعيلي   ، # الأدب الْمفرد$وصله الْمؤلف فِي    :  "قال الْحافظ   
 . انتهى

ولعله اكتفى بِما علم من طريقة ، لكن لَم يذكر الْحافظ درجة الْحديث
لكن ، ولَم يسنده فِي الصحيح؛ قد صح عنده، ة الْجزمالبخاري أن ما علَّقَه بصيغ

 . على غير شرطه
فالظاهر وهم ، بكل جهد فلم أجده" الأدب الْمفرد"وقد بحثت عنه فِي 

اللهم إلاَّ أن تكون النسخة الْموجودة ، "الأدب الْمفرد"ابن حجر فِي عزوه إلَى 
 . الْحافظ ابن حجربأيدينا ناقصة عن النسخة الَّتِي فِي زمن

 . فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع: أما أول وقت الظهر
 : ففيه ثلاثة أقوال: وأما آخر وقتها

، وأحمد، وهو مذهب الشافعي      ،  أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله             :أولُها  -
 . وإحدى الروايتين عن أبِي حنيفة، وأبِي ثور، وإسحاق، وداود

ووقْت الظُّهرِ $: حديث عبد االله بن عمرو عند مسلم؛ حيث قال: جتهمح
 . #ما لَم يحضر وقْت الْعصرِ

أنه ينتهي بِمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء :  والثانِي-
 . وهو مذهب مالك، وهذا الوقت يكون صالِحا لأداء الظهر وأداء العصر، مثله

وصلَّى بِهِ الظُّهر فِي اليوم الثَّانِي فِي $: بريل؛ حيث قالحديث ج: دليله
 .#الوقْتِ الَّذِي صلَّى بِهِ فِيهِ العصر فِي اليوم الأَول

وهي  ، وهو أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه، وهو أضعفها:  والثالث-
 . الرواية الثانية عنه

 : قت العصراختلفوا فِي دخول و: الْمسألة الثانية ●
 .  السابقيدخل بِمصير ظل الشيء مثله؛ مستدلين بِحديث جبريل: فقال الْجمهور
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،  يدخل بِمصير ظل الشيء مثليه؛ مستدلا بِحديث القراريط: وقال أبو حنيفة
 .  وهو مفهوم؛ فلا يقَاوم الْمنطُوقَات

 : ثُم اختلفوا فِي خروج وقته الاختياري
مهصير ظل الشيء مثليه: ورفقال الْجخرج بِمكما فِي حديث جبريل، ي :

 . #وصلَّى بِهِ العصر فِي اليوم الثَّانِي عِند مصِير ظِلِّ الشيءِ مِثْلَيهِ$
ويدل لصحة قَولِهِما هنا حديث ، يخرج بالاصفرار: وأحمد، وقال أبو حنيفة

وهو متأخر . #الْعصرِ ما لَم تصفر الشمسووقْت $: عبد االله بن عمرو عند مسلم بلفظ
هو ما رواه ، إلاَّ أنه قد روي فِي ذلك حديث بتوعد من أخرها عمدا، عن حديث جبريل

 يجلِس يرقُب ،تِلْك صلاةُ الْمنافِقِ$:  يقولجسمعت رسول االله :  قَالَ�مسلم عن أنس 
         ب تى إِذَا كَانتح سما              الشعبا أَرهقَرفَن يطَانِ؛ قَامي الشنقَر نا إِلاَّ      ، ياالله فِيه ذْكُرقَلِيلاًلاَ ي # . 

:   جفيبقى إلَى مقدار ركعة قبل غروب الشمس؛ لقوله                  :  أما وقتها الاضطراري        
$كرأَد ؛ فَقَدسمالش طْلعلَ أَنْ تحِ قَببالص ةً مِنكْعر كرأَد نمحبةً ،  الصكْعر كرأَد نمو

                رصالْع كرأَد ؛ فَقَدسمالش برغلَ أَنْ ترِ قَبصالْع ة  .  #مِناعمالبخاريولفظ  ،  رواه الْج  :
 . #ركعة$ بدل #سجدة$

يدل أن وقت الْمغرب . #والْمغرِب إِذَا وجبت$: قوله: الْمسألة الثالثة ●
 . وهو إجماع،  الشمسيدخل بسقوط

 ؟ هل للمغرب وقت موسع أم لا: لكن اختلفوا
وهو رواية عن مالك ، وأبو ثور، وداود، وأحمد، أبو حنيفة: فقال بالأول

ووقْت  $: وهو الأرجح؛ لِحديث عبد االله بن عمرو عند مسلم بلفظ، والشافعي
 . #الْمغرِبِ ما لَم يسقُطْ ثور الشفَقِ

مالك والشافعي فِي رواية عنهما؛ دليلهم حديث جبريل حيث : لثانِيوقال با
 . الْمغرب فِي اليوم الأول والثانِي فِي وقت واحدجذكر فيه أنه صلَّى بالنبِي 



  > ��������د��������א����م
١٢١ 

 موسى عبد االله بن عمرو وأبِي: فإن حديثَي، ويترجح الْمذهب الأول لتأخر دليله
 وقعت قبل الْهِجرة جوصلاة جبريل بالنبِي ، فِي قصة السائل وقعت بعد الْهِجرة

 . بثلاث سنين
 قَرأ فِي الْمغرب بطولَى جومِما يرجحه ما ثبت فِي الصحيحين أن النبِي 

 ليست فِي رواية -تعيين الأعراف: أي- والتسمية -الأعراف: يعنِي-الطوليين 
 . وإنما هي من رواية النسائي، الصحيحين
، والعِشاءَ أَحيانا وأَحيانا؛ إِذَا رآهم اجتمعوا عجلَ$: قوله: ة الرابعةالْمسأل ●

رطَئُوا أَخأَب مآهإذَا ربِي . #وملة تدل على أن الناعي الأصلح جهذه الْجركان ي 
ل  عجفإن رآهم اجتمعوا ، من تعجيل العشاء فِي أول وقتها وتأخيرها إلَى وقت الفضيلة

 .الفضيلةوليحوزوا   ،  وإن رآهم أبطئوا أخر؛ ليجتمعوا           ،  بِها خشية الْمشقَّة عليهم       
العِشاءَ    فَصلَّى $: فيدخل بغروب الشفَق الأحمر؛ لِحديث جبريل        : أما أول وقتها     
فَقالش غَاب ديثَي. #حِينوأبِي موسى عند مسلم، بريدة: وح :$فَأَقَام هرأَم ثُم 

فَقالش قَعو اءَ حِينولفظ أبِي موسى. #العِش :$فَقالش غَاب حِين#. 
J اد هنارفَق الْمواختلف العلماء فِي الش : 

 .  على الشفَق الأحمر-ومنهم الأئمة الثلاثة-فحمله الْجمهور 
 هو الاشتراك فِي: والسبب فِي ذلك، وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض

 . اسم الشفق بين الأحمر والأبيض
والبيهقي   ،)١( وابن خزيمة   ، وقد استدل لِمذهب الْجمهور بِما رواه الدارقطنِي             

                                                 

، فإنما أخرجه من حديث ابن عمرو، ه نظرعزوه لابن خزيمة بِهذَا اللفظ عن ابن عمر في) ١(
وقْت صلاةِ الْمغرِبِ إلَى أَنْ تذْهب حمرةُ   $: والذي عند مسلم فِي أوقات الصلاة بلفظ

 ).الألبانِي). (٦٥" (تلخيص الْحبير"انظر . #ثَور الشفَقِ$: ولفظ مسلم. #الشفَقِ
: كره الشيخ الألبانِي ليس عند مسلم وهو لفظ بعد الْمراجعة تبين أن اللفظ الذي ذ:قلت

= 




�	�א��������م��
 <  
١٢٢ 

 صحح لكن . #فَإذَا غَاب الشفَق؛ وجبتِ الصلاَةُ         ، الشفَق الْحمرةُ      $: عن ابن عمر مرفوعا    
بل لابد أن ، ؛ لأنه مِما لا يقال بالاجتهادومع هذا فهو يصلح دليلاً، البيهقي وقفه

 .يكون مرجع ابن عمر فِي ذلك هو اللغة أو التوقيف
 . آخره ثلث الليل: ومالك فِي رواية عنهم، وأحمد، فقال الشافعي: أما آخره

آخره نصف الليل : وقال أبو حنيفة وهو الْمشهور عند الشافعية والْحنابلة
عند  وهو الأرجح؛ لِحديث أنس     ، وقول لأصحاب أبِي حنيفة   ، كوهو رواية عن مال  

وعن أبِي سعيد . # صلاةَ العِشاءِ إلَى نِصفِ اللَّيلِجأَخر النبِي $: البخاري قال
 . عند أبِي داود والنسائي نحوه

ينتهي بطلوع الفجر؛ مستدلا بِحديث أبِي قتادة عند مسلم : وقال داود الظاهري
وهو مفهوم فلا      .  # إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصلاةَ حتى يأتِي وقْت الأُخرِى                      $ : بلفظ  

 . عمومه مخصوص بالإجماع فِي الصبح: ثُم هو كما قال ابن حجر، يقَاوم الْمنطُوقَات
قتادة ث أبِي فالْجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر؛ لِحدي: أما وقته الاضطراري

 .واالله أعلم، الْمتقَدم
دليل . # يصلِّيها بِغلَسٍجوالصبح كَانَ النبِي $: فِي قوله: الْمسألة الْخامسة ●

 . وقد تقَدم الكلام على ذلك فِي حديث عائشة، على تقديمِها فِي أول وقتها
إلاَّ ، بإجماع طلوع الشمس     وآخره   ،  فأوله طلوع الفجر الثانِي         :  أما وقت الصبح       
 .واالله أعلم، خلافًا شاذا فِي آخره

                                                 

= 

 الْمغرِب    فَإِذَا صلَّيتم       $: ، ولكن الذي عند مسلم     #وقْت صلاةِ الْمغرِبِ إلَى أَنْ تذْهب حمرةُ الشفَقِ                        $
     فَققُطَ الشسإِلَى أَن ي قْتو هوفِي الطريق الأخرى عن ابن عمرو#فَإِن ،:$ غالْم قْتوو     ا لَمرِبِ م

 . #يسقُطْ ثَور الشفَقِ  
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دخلْت أَنا وأَبِي علَى أَبِي $:  عن أَبِي الْمِنهالِ سيارِ بنِ سلامة قَالَ]٤٩[
: قَالَ يصلِّي الْمكْتوبةَ؟ جكَيف كَانَ رسولُ االله : فَقَالَ لَه أَبِي، )١(برزةَ الأَسلَمِي

 جيرلِّي الْهصا الأُولَى-كَانَ يهونعدالَّتِي ت-سمالش ضحدت نلِّي ،  حِيصوي
رصةٌ، الْعيح سمالشةِ ودِينى الْملِهِ فِي أَقْصحا إِلَى رندأَح جِعري ا ، ثُمم سِيتون

، -الَّتِي تدعونها العتمةَ-نْ يؤخر مِن الْعِشاء وكَانَ يستحِب أَ، قَالَ فِي الْمغرِبِ
وكَانَ ينفَتِلُ مِن صلاةِ الْغداةِ حِين ، وكَانَ يكْره النوم قَبلَها والْحدِيثَ بعدها

هلِيسلُ ججالر رِفعإِلَى الْمِائَةِ، ي ينتأ باِلسقْركَانَ يعليهمتفق. #و . 

<|†�Ö] 

Jديثبِي :  موضوع الْحلي فيهاجبيان الأوقات الَّتِي كان النصي . 
Jاتدفرالْم : 

 .تزول: تدحض
 .بيضاء ذات شعاع: أي: والشمس حية

 .ينصرف: أي: ينفتل
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

ها إلاَّ  كان يصلي الصلَوات فِي أوائل أوقَاتِجأفاد الْحديث أن النبِي 
ويكره أن ينام العبد قبلها أو ، فإنه كان يحب تأخيرها إلَى وقت الفضيلة، العشاء

 .وأنه كان يطيل القراءة فِي الصبح أكثر من غيرها، يسمر بعدها
                                                 

وغزا سبع     ،  أسلم قبل الفتح   ، نضلة بن عبيد صحابِي مشهور بكنيته         : أبِي برزة الأسلمي اسمه      ) ١(
 ).٧٢٠١ت (ومات سنة خمس وستين على الصحيح        ، وغزا خراسان    ، ثُم نزل البصرة   ، غَزوات 
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Jديثفقه الْح : 
 :بِمسائللكن زاد هذا الْحديث ، أما فقه الْحديث فقد تقَدم فِي الْحديث قبله

 . وسيأتِي مزيد بيان لذلك،  الْمستحب فِي العشاء التأخيرأنَّ: الأولَى
 . وسيأتِي فِي حديث ابن عباس، كَراهة النوم قبلها إلاَّ لِمن غُلب: الثانية
لكن جاء ، ظاهره العموم فِي كل حديث. #والْحدِيث بعدها$: قوله: الثالثة

وفِي الأمر ، الضيف ومع الأهلفِي السنة ما يدل على تخصيص الْحديث مع 
 . الدينِي بالْجواز

،   كَانَ يطَول القراءة فِي صلاة الصبح أكثر من غيرهاجأنَّ النبِي : الرابعة
وهذا يدل على أنه ، حتى كان يقرأ فِي الركعة الواحدة بالستين آية إلَى مائة آية

 .واالله أعلم، كان يقوم فِي أول وقتها
 

 

 

J@J@J@J@J 
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ملأَ االله $:  قَالَ يوم الْخندقِجأَنَّ النبِي : � عن علِي بنِ أَبِي طَالِب ]٥٠[
سمتِ الشى غَابتطَى حسلاَةِ الونِ الصا علُونغا شا كَمارن مهوتيبو مهورقُب#  . 

ثُم صلاَّها بين . سطَى صلاةِ الْعصرِشغلُونا عنِ الصلاَةِ الو$: وفِي لَفْظٍ لِمسلِم
 .#الْمغرِبِ والْعِشاءِ

 جحبس الْمشرِكُونَ رسولَ االله $:  ولَه عن عبدِ االله بنِ مسعودٍ قَالَ]٥١[
      تفَرأَو اص سمتِ الشرمى احتولُ االله    ، حسلاَ      :ج فَقَالَ رنِ الصا علُونغطَى   ةِ شسالو 

 .#أَو حشا االله أَجوافَهم وقُبورهم نارا، ملأَ االله أَجوافَهم وقُبورهم نارا، صلاَةِ الْعصرِ

<|†�Ö] 

Jديثيناالله :  موضوع الْح لاة الوسطى الَّتِي أكَّدبيان الصT االأمر بِحِفظه 
 .فِي الآية
Jاتدفرالْم : 

 وأصحابه بإشارة سلمان ج حفَره النبِي -أخدود: أي- حفير :الْخندق
وذلك فِي السنة الْخامسة ،  يحمون به الْمدينة من جيش الأحزاب�الفارسي 

 . من الْهِجرة
هي العصر؛ سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها وفريضتين : الوسطى

 . بعدها
إلاَّ أن الْحشو يكون بكثرة ، لأ االله أجوافهمم: بِمعنى: حشا االله أجوافهم

 . وتراكم
،  مقَدربين ظرف وهو مضاف إلَى محذُوف   :  ثُم صلاها بين الْمغرب والعشاء      

 . أو وقتي الْمغرب والعشاء، إما أن يكون صلاتي الْمغرب والعشاء: وتقديره
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Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 جركين النجسة الَّتِي من أجلها عادوا رسول االله لَما كانت عقَائد الْمش

الَّتِي  بأن يملأ االله أجوافهم  جوأبغضوه وقاتلوه فِي قلوبِهم؛ دعا عليهم رسول االله   
وبيوتهم الَّتِي كانت موضعا لأعمالِهم الْخبيثة ، كانت تحوي تلك العقائد النجسة

وجوارحهم الَّتِي ظلت ، وي أجسادهموقبورهم الَّتِي تح، الناشئة عن تلك العقائد
 عن هذه الفريضة جطول حياتِها تدأب فِي معصية االله نارا بِما شغلوا رسول االله 

 .العظيمة النفع
Jديثينفقه الْح : 

اختلاف وفِي الْمسألة    ،  فِي الْحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر          : أولاً  
 : ثلاثةوأشهرها ، كثير وأقوال متعددة

ومنهم  -وبه قال الْجمهور ، ما أفاده الْحديثان وهو أنها صلاة العصر: أولُها
 للأحاديث وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه   ، -الإمامان أبو حنيفة وأحمد   

 . وهما أصحها، الصحيحة الصريحة منها هذان الْحديثَان
            ن ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الْحه     ،  سححرة وصمووافقه  ، عن س

لكن صحح ، وضعفَه قوم بزعمهم أن سماع الْحسن من سمرة لَم يصح، أحمد شاكر
وتبعهما على ، وإليهما الْمنتهى فِي هذا الباب، سماعه منه البخاري وعلي بن الْمدينِي

 .)١( "ثبت مقَدم على النافِي   أنَّ الْم :  "والقاعدة الأصولية  ، ذلك الْحاكم والترمذي  
                                                 

فلابد فِي مثله من التصريح ، صري معروف بالتدليسهذا كلام جيد لولا أن الْحسن الب) ١(
بالسماع كما هو معروف من علم الْمصطلح؛ ولذلك نجد الْمحققين من العلماء يعللون 

فانظر مثلاً كلام الْحافظ الذي نقله  ، بعض الأحاديث الْمروية من طريق الْحسن بعنعنته
 ).الألبانِي). (١/٣٨٩" (اللآلئ الْمصنوعة"السيوطي فِي 
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عزاه ،  أنَّ الصلاة الوسطى هي العصر�وقد صح أيضا عن أبِي هريرة 
والطبرانِي ، للهيثمي" مجمع الزوائد"و، "الْمستدرك"أحمد شاكر إلَى الْحاكم فِي 

ة فِي ترجم" الإصابة"وذكره ابن حجر فِي . ورجاله موثقون: قال، "الكبير"فِي 
 . أبِي هاشم بن عتبة بن ربيعة

وبه  ، وابن عمر، حكاه الترمذي عن ابن عباس، أنها الصبح: القول الثانِي
 .وهو مرجوح لِما تقَدم، يقول الشافعي ومالك

وهو ، وابنه أسامة، وهو مروي عن زيد بن ثابت، أنها الظهر: القول الثالث
 . مرجوح أيضا

احتمال هل الْمراد بين . #ثُم صلاَّها بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ$: لهفِي قو: ثانيا
 أو بين صلاتي الْمغرِب والعشاء؟ ، وقتي الْمغرب والعشاء

 وجوب ومع تقدير صحة الاحتمال الثانِي يكون فِي الْحديث دليل على عدم                  
 .واالله أعلم، الترتيب فِي قضاء الفوائت
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فَخرج ،  بِالْعِشاءِجأَعتم النبِي :  قَالَب عن عبدِ االله بنِ عباس ]٥٢[
لَولاَ $: فَخرج ورأسه يقْطُر يقُولُ، رقَد النساءُ والصبيانُ، يا رسولَ االله: عمر فَقَالَ

 . متفق عليه. #لصلاَةِ هذِهِ الساعةأَنْ أَشق علَى أمتِي لأَمرتهم بِهذِهِ ا

<|†�Ö] 

J ديثا فِي آخره بِخلاف سائر ، أفضلية وقت العشاء:  موضوع الْحهوأن
 .واالله أعلم، الأوقات
Jاتدفرالْم : 

 . دخل فِي العتمة: أعتم
:  أي- أرباب النعم فِي البادية يريحون الإبل حتى يعتموا :قال الأزهري

 ). ٣/١٨٠( من غريب الْحديث لابن الأثير        ’ا.   وهي ظلمته    -وا فِي عتمة الليل     يدخل 
 .شدة ظلمة الليل:  وبِهذا نعلم أن العتمة:قلت
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

،  أخر العشاء حتى دخل فِي العتمةج أنَّ النبِي بأخبر ابن عباس 
ولولا خشية ، ه وقتها الأفضلفخرج وأخبر أن، الصلاة يا رسول االله: فناداه عمر

 . الْمشقَّة على أمته لأمرهم بذلك أمرا متحتما
Jديثفقه الْح : 

ويعارضه حديث ، فِي الْحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة: أولاً
وأَنهم يعتمونَ ، ءُأَلاَ وإِنها الْعِشا، لاَ تغلِبنكُم الأَعراب علَى اسمِ صلاَتِكُم$: ابن عمر

 . وهو صحيح، الْحديث. # ...بِحلاب الإِبِلِ
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ولَو $: وفِي معنى حديث ابن عباس حديث أبِي هريرة عند البخاري بلفظ
 .  الْحديث#...يعلَمونَ ما فِي العتمةِ والصبحِ 

 شيوعا   تكون أكثر   أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى                   :  والْجمع بينهما       
 . واالله أعلم، أما النادر فيجوز بدليل هذين الْحديثين، من اسم العشاء

هذا الْحديث مخصص للعشاء من بين سائر الأوقات بأفضلية آخر : ثانيا
 .فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود الْمتقَدم، وقته

دليل أنَّ من غَلَبه النوم قبل العشاء لا . #نام النساءُ والصبيانُ$: فِي قوله: ثالثًا
 . فإنه يأثَم لِحديث أبِي برزة، يأثَم بِخِلاف من نام مختارا

 .وفِي المسألة خلاف، فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء: رابعا
إما ، فيه دليل على تنبيه الأكابر: -رحِمه االله-قال ابن دقيق العيد : خامسا

.  # والصبيانُرقَد النساءُ$: لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم فِي التنبيه؛ لقول عمر
 . واالله أعلم
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إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ وحضر $:  قَالَجأنَّ النبِي : ل عن عائِشةَ ]٥٣[
 . #الْعشاءُ؛ فَابدءُوا بِالْعشاءِ

 . ابنِ عمر نحوه وعنِ]٥٤[

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعملاة الْجة للتأخر عن صبيحالأعذار الْم. 
Jاتدفرالْم : 

:  العشية والعشي: وقال، طعام العشية: العشاء كسماء: قال فِي القاموس
 .الْجمع عشايا، آخر النهار

 .قَدموا: ابدءوا
Jالِيمى الإجعنالْم  : 
بِي أمالن كَّن معه من استجماع قلبه فِي جرمتا لا يا جوعكان جائع نم 

 . الصلاة والْخشوع فيها أن يقَدم الطَّعام على صلاة الْجماعة
Jديثفقه الْح : 

الْمبيحة  لكن اختلفوا فِي الْحالة       ،  حمل الْجمهور هذا الأمر على الندب          : أولاً  
ومنهم من ،  قيده بِما إذا كان محتاجا إلَى الطعام وهم الشافعيةفمنهم من: لذلك

 . وإسحاق، وأحمد، وهو قول الثوري، لَم يقيده
إِذَا وضِع  $: وعند الْمالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ

ولأنس . #ولاَ يعجلْ حتى يفْرغَ مِنه، لْعشاءِعشاءُ أَحدِكُم وأُقِيمتِ الصلاَةُ؛ فَابدءُوا بِا 
 . نحوه
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وأبطل صلاة من قَدم الصلاة على ، أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب
 . حكى ذلك عنه ابن حجر. العشاء

 : خص ابن دقيق العيد هذا الْحكم بالْمغرب دون سائر الصلَوات: ثانيا
 . شاء لِمفهوم الع-أ

إِذَا قُدم الْعشاءُ؛ فَابدءُوا بِهِ قَبلَ أَنْ $:  لِحديث أنس عند البخاري بلفظ-ب
 . #تصلُّوا صلاةَ الْمغرِبِ

، أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك؛ لأنه يختص بطعام آخر النهار: قلت
 فِي البخاري من حديث ابن وقد ثبت، يسمى عشاء أيضا لِما تقَدم فِي الْمفردات

إِذَا كَانَ أَحدكُم علَى الطَّعامِ فَلاَ يعجلْ حتى يقْضِي  $: جقال النبِي :  قال�عمر 
 . والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. #حاجته مِنه وإِنْ أُقِيمتِ الصلاَةُ

له على العموم؛ نظرا لعموم ينبغي حم: قال الفاكهانِي": "الفتح"وقال فِي 
وذكر الْمغرب لا يقتضي ، وهي التشويش الْمفضي إلَى ترك الْخشوع، العلة

". حصرا فيها؛ لأن الْجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلَى الأكل من الصائم
 . واالله أعلم، وهو الأولَى لعموم العلة، وقد وافقه الْحافظ على ذلك. انتهى

واالله ، وقد تقَدم،  به بعضهم على أن للمغرب وقتا موسعااستدل: ثالثًا
 . الْموفق
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لاَ $:  يقُولُجسمِعت رسولَ االله :  قَالَتل ولِمسلِم عن عائِشةَ ]٥٥[
 .#ولاَ وهو يدافِعه الأَخبثَانِ، صلاَةَ بِحضرةِ الطَّعامِ

<|†�Ö] 

Jلاة: ديث موضوع الْحوع فِي الصشافيه ولو بالتأخر عن ، الْخنوإزالة ما ي
 .أو عن أول الوقت، الْجماعة
Jاتدفرالْم : 
 . نافية للجنس: لا

لا صلاة كاملة أو لا : خبرها محذُوف تقديره، وهو الْمنفِي، اسمها: صلاة
 . صلاة مجزئة
 .ك فِي الدفعوهي الاشترا، من الْمدافَعة: يدافعه
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

وحين ،  عن الصلاة وقت حضور الطَّعام والعبد مشتاق إليهجنهى النبِي 
فإن النفْس حينئذٍ تكون مشغولَة ، -البول والغائط: أي-يدافعه الأخبثان للخروج 

 . فلا يحصل خشوع
Jديثفقه الْح : 

وقيده كثير ، ى كَراهة الصلاة عند حضور الطعامالْحديث دليل عل فِي :أولاً
 .من العلماء بوجود التوقان كما تقَدم

،  فيه دليل على عموم هذا الْحكم فِي جميع الصلَوات لعموم النفي: ثانيا
 .وقد تقَدم
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ب فيه دليل على كَراهة الصلاة مع وجود الْمدافَعة؛ لأن ذلك مذْهِ: ثالثًا
 . ومؤد إلَى اشتغال القلب بالْمدافَعة عن الصلاة، للخشوع

ففيه دليل على أنَّ الكَراهة ، يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة: رابعا
 .واالله أعلم، مشروطة بالاشتراك فِي الدفع بين الْخبث والشخص
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، شهِد عِندِي رِجالٌ مرضِيونَ$:  قَالَب عن عبدِ االله بنِ عباس ]٥٦[
رمدِي ععِن ماهضأَرو : بِيجأنَّ الن طْلُعى تتحِ حبالص دعلاَةِ بنِ الصى عهن 

سمالش ،برغى تترِ حصالْع دعبو# . اهنعا فِي ممديث... والْح .ارِيخالب اهور. 
]٥٧[رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االله ، � )١( عسر نلاَةَ $:  قَالَجعلاَ ص

سمالش فِعترى تتحِ حبالص دعب ،سمالش غِيبى تترِ حصالْع دعلاَةَ بلاَ صو#. 

<|†�Ö] 

Jديثينوب:  موضوع الْحروق والغرلاة عند الشة الصاهكَر. 
Jاتدفرالْم : 
: وخبرها محذُوف تقديره هنا، وهو نفي يتضمن النهي، نافية للجنس: لا

 .لا صلاة مشروعة: أو، لا صلاة جائزة
 .تغرب: أي: تغيب
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

، وعاداتِهم، وأعيادهم، تحريم التشبه بالكفَّار فِي عباداتِهم: من القواعد الشرعية
لَما كان عباد الشمس من الكُفَّار يسجدون لَها عند الطلوع وعند و، وأزيائهم

 حِماية أو ، إما دفعا للتشبه بِهم         ،   عن الصلاة فِي هذين الوقتين         ج الغروب؛ نهى النبِي        
 .لِجانب التوحيد؛ خشية أن تعبد على مرور الزمن

                                                 

استصغِر ، له ولأبيه صحبة، أبِي سعيد الْخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري) ١(
: وقيل، )٦٥ أو ٤ أو ٣(مات سنة ، روى الكثير من الْحديث، بعدهاثُم شهد ما ، "أُحد "�����

 ).٧٤(سنة 
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Jديثينفقه الْح : 
لى الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل فِي حديث ابن عباس رد ع: أولاً

: ومأخذ ذلك من قول ابن عباس، البيت على جميع الصحابة حتى الأكابر
$رمدِي ععِن ماهضأَرو# . 

 صاحب وصيغة النفي إذا دخلت على فعل فِي ألفاظ      : قال ابن دقيق العيد      : ثانيا  
، لا على نفي الفعل الوجودي، الشرعيالشرع فالأولَى حملها على نفي الفعل 

 . نفيا للصلاة الشرعية لا الْحِسية. #لاَ صلاَةَ بعد الصبحِ$: فيكون قوله
وبذلك قال ، فِي الْحديثين دليل على منع الصلاة فِي هذين الوقتين: ثالثًا
 . -ومنهم الأئمة الأربعة-الْجمهور 

 .  وهو محكي عن بعض السلَف،وقالت الظاهرية بالْجواز
 ؟ هل يستثنى من ذلك شيء أم لا: ثُم اختلف القائلون بالْمنع فِي

: وقال أبو حنيفة، فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل
وقال أحمد ، وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، يحرم الْجميع سوى عصر يومه

 .عتي الطَّوافباستثناء الفرائض ورك
 . ولا شك أن الواجب أن نستثنِي ما جاءت النصوص باستثنائه 

J وقد جاءت النصوص باستثناء ما يلي : 
عن  ، �لِما روى البخاري ومسلم عن أبِي هريرة : صبح اليوم وعصره -أ
، س؛ فَقَد أَدرك الصبحمن أَدرك ركْعةً مِن الصبحِ قَبلَ أَنْ تطْلُع الشم $: قَالَج النبِي 

رصالْع كرأَد ؛ فَقَدسمالش بغرلَ أَنْ ترِ قَبصالْع ةً مِنكْعر كرأَد نمو# . 
لِحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد :  إعادة الصلاة فِي الْجماعة  -ب

ا مع النليصي لين اللذين لَمجىجبِي فِي قصة الرفدعا ،  الصبح بالْخيف من من
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قَد : ؟ قَالاَما منعكُما أَنْ تصلِّيا معنا$: فقال، فجيء بِهما ترعد فرائصهما، بِهما
ثُم أَتيتما مسجِد جماعةٍ؛ فَصلِّيا ، إِذَا صلَّيتما فِي رِحالِكُما: قَالَ. صلَّينا فِي رِحالِنا

مهعافِلَة، ما نا لَكُمهد. #فَإنمسألة عن مِحجن بن الأدرع عند أحومالك، وفِي الْم ،
،   حبانوابن   ، وأبِي سعيد عند الترمذي         ، وأبِي ذر عند مسلم      ،  وابن حبان    ، والْحاكم  
 . والْحاكم

،  وابن حبان، وابن خزيمة، لِما روى الْخمسة: عند بيت االله الْحرام -ج
ا بلفظوصه الترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعحافٍ$: حند مبنِي عا بوا ، ينعملاَ ت

 . #أَو صلَّى أيةَ ساعةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ، أَحدا طَاف بِهذَا البيتِ
وجاء فِي بعض الروايات قيس  ، لِحديث قيس بن عمرو: ركعتي الفجر -د
أن قهدا لقب عمرو والد قيس ": التلخيص"ع بينهما الْحافظ فِي وجم، ابن قهد

 . كما حكاه العسكري
فَصلَّيت ،  فَأُقِيمت الصلاةُجخرج النبِي $: عند أبِي داود والترمذي قال

  هعبِي      ،  مالن فرصان لِّي    جثُمنِي أُصدجفَقَالَ  ،   فَو :     سا قَيلاً يهانِ    ،  ملاتا أَصعا    :  قَالَ  ! ؟  مي
: الترمذي قالإلاَّ أن  . # فَلاَ إِذَنْ  : قَالَ . إِني لَم أَكُن ركَعت ركْعتي الْفَجرِ      ، رسولَ االله  

 . محمد بن إبراهيم لَم يسمع من قيس، إسناد هذا الْحديث ليس بِمتصل
ترمذي طريقًا  فِي تعليقه على ال-رحِمه االله-لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر 

حدثنا     : أخرى لِهذَا الْحديث عند الْحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال                   
.   عن جده  ،  عن أبيه   ،  حدثنا يحيى بن سعيد         : حدثنا الليث قال      : أسد بن موسى قال     

 . انتهى  .  ووافقه الذَّهبِي على تصحيحه          .  صحيح على شرط الشيخين       : وقال الْحاكم   
وسجود   ، وتحية الْمسجد    ،  م على النوافل ذوات السبب كالكسوف          ثُم يبقى الكلا   

وقد تعارض الأمر بِها مع النهي عن الصلاة فِي هذه : وغير ذلك، التلاوة والشكر
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فأنا أتوقف عن الْحكم ، وكل منهما يدخل فِي عموم الآخر من وجه، الأوقات
  .)١(فِي ذلك

فأختار جوازه هو وصلاة ،  صلاةإلاَّ أن سجود التلاوة والشكر لا يسمى
وهذا كله ما لَم تتضيف الشمس ، الْجنازة؛ لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود

فإذا تضيفت؛ فأختار منع الْجميع سوى صبح اليوم وعصره ، للطلوع أو للغروب
 . عمرو بن عبسة وابن عمر عند مسلم: وفِي الْمسجد الْحرام لِحديثي

فقد ثبت أنه نهى ،  بعد العصرجر اللتان قَضاهما النبِي أما ركعتا الظه
  .)٢(الْمكَلفين عن ذلك

قد ثبت النهي عن الصلاة فِي وقت ثالث عند مسلم من حديث : رابعا
وهو عندما يستقل ، فيجب الأخذ به، بوعقبة بن عامر ، عمرو بن عبسة

 .واالله أعلم، -وقت استواء الشمس إلَى أن تزول: أي-الرمح بظله 
وفِي الْبابِ عن علي بنِ أَبِي  :-رحِمه االله تعالَى-قال الْمصنف : قوله

طَالِب، وعبدِ االله بنِ مسعودٍ، وعبدِ االله بنِ عمر، وعبدِ االله بنِ عمرو بنِ العاص، 
                                                 

)١ (وم الذي يبدو لِي أن التحية جائزة فِي وقت ا: قُلتما أقوى من عالأمر بِه ومملنهي؛ لأن ع
والأقوى يخصص الأضعف كما بينه ، النهي؛ لأنه لَم يطرأ عليه تخصيص بِخلاف الآخر

  ... -رحِمه االله تعالَى-منهم ابن تيمية ، العلماء

 والقراءة بل، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، وأيضا فقد ثبت الأمر بِها وقت الْخطبة
فَلأَنْ يؤمر بِها فِي وقت النهي الذي ، والأمر بالْمعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف

 ).الألبانِي. (-إن شاء االله تعالَى-يؤمر فيه بالْمعروف أولَى 
: وعلته، والعسقلانِي وغيرهم، وابن حزم، بل ضعفه الأئمة كالبيهقي، كلا لَم يثبت ذلك) ٢(

لابن " الْمحلَّى"فليراجع ، وليس هذا محل بيان ذلك، نقطاع والاختلاف فِي متنه وسندهالا
 ".الألبانِي". "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"و، "التلخيص"و، حزم
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 الأَكْوعِ، وزيد بنِ ثَابِت، ومعاذِ بنِ وأبِي هريرةَ، وسمرة بنِ جندب، وسلَمةَ بنِ
رضي -عفْراء، وكَعب بنِ مرة، وأَبِي أُمامةَ الباهِلِي، وعمرو بنِ عبسةَ السلَمِي 

 .’ا". ج ولَم يسمع من النبِي ،، والصنابِحي-االله عنهم أجمعين
ت الْمذكُورة بزيادة الوقت الثالث فِي النهي عن الصلاة فِي الأوقا: أي

،  فهو من قسم الْمشهور إن لَم يكن متواترايأحاديث عن هؤلاء الصحابة 
 .واالله أعلم

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 جاءَ يوم  �أنَّ عمر بن الْخطَّابِ : ب عن جابِرِ بنِ عبدِ االله ]٥٨[
متِ الشبا غَرمدعقِ بدنشٍالْخيقُر كُفَّار بسلَ يعفَج قَالَ، سولَ االله: وسا را ، يم

برغت سمتِ الشى كَادتلِّي حأن أُص تكِد . بِيا جفَقَالَ النهلَّيتا صاالله مقَالَ. و  :
ى الْعصر بعدما غَربتِ فَصلَّ، وتوضأنا لَها، فَتوضأَ للصلاَةِ، فَقُمنا إِلَى بطْحانَ

سمالش ،رِبغا الْمهدعلَّى بص متفق عليه. #ثُم. 

<|†�Ö] 

Jديثلاة:  موضوع الْحة الصمية لتأخيرها عن وقتها ، أهبيحوالأعذار الْم
 .الْمحدد
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

وقد نسخ ، لصلاة عند القتالكان الْمشروع فِي أول الإسلام جواز تأخير ا
وكان النسخ فِي السنة السادسة فِي غزوة ، هذا الْحكم وبدل بصلاة الْخوف

 العصر يوم الْخندق سنة خمس حتى غربت ج؛ لذلك أخر النبِي " عسفان"
 .ثُم صلاها بعد الغروب مقَدمة على الْمغرب كترتيبها الأصلي، الشمس
Jديث فقه الْح: 

لكن عند ، الْحديث دليل على وجوب الترتيب فِي قضاء الفَوائت فِي :أولاً
، وأبو حنيفة، وبالوجوب قال مالك، من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب

 . وزيد بن علي، والليث بن سعد، وربيعة، والنخعي، والزهري، وأحمد
 . دم الوجوبوالقاسم من أهل البيت إلَى ع، والْهادي، وذهب الشافعي

 :لكن مذهب الأولين يترجح لأمور
أن الإمام أحمد روى حديثًا بسنده            " الْمغنِي   "أن ابن قدامة حكى فِي    : أحدها   
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 ج النبِي إِنَّ  $:   قَالَ -جوكان قد أدرك النبِي        - �إلَى أبِي جمعة حبيب بن سباع          
رِبغلَّى الْمابِ صزالأَح امغَ، عا فَرقَالَفَلَم  :رصالْع لَّيتي صأن كُممِن دأَح لِم؟ ع

، ثُم أَمره فَأَقَام، فَصلَّى الْعصر، فَأَمر بِلاَلاً فَأَقَام. ما صلَّيتها يا رسولَ االله: قَالُوا
  غرِبالْم ادة وفيه ضعف          .  # فَأَعا سقناه هنا       ،  غير أن فِي سنده ابن لَهِيعمللاستئناس  وإن . 

 .  رتب فِي هذا الْحديث الصحيحجأنَّ النبِي : ثانيها
 . فلا ينقل عنه إلاَّ ناقل صحيح، أن الترتيب هو الفرض الأصلي: ثالثها

 . وهذا كله مع الذكر
إلاَّ أنه    ،  فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبِي جمعة            : أما فِي النسيان     

فهناك يجوز له عدم        ،  الفَوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبها         يستثنى فِي الذاكر ما إذا كانت        
 # ... استطَعتمما أَمرتكُم بِهِ فَأتوا مِنه ما          $ : ج وقد قال  ، الترتيب لعدم الاستطاعة عليه         

 .الْحديث
 .فيه مشروعية قضاء الفَوائت فِي جماعة: ثانيا
 . فيه جواز سب الكُفَّار: ثالثًا
بعضها  ففي  : تلفت الأحاديث فِي عدد الفَوائت الْمقضية يوم الْخندق            اخ : رابعا  
وجمع ، وفِي بعضها الظهر والعصر والْمغرب، وفِي بعضها الظهر والعصر، العصر فقط

 .العشرينبين الأحاديث بالْحمل على تعدد القصة؛ لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق                  
ثُم نسخ ،  إنما كان فِي أول الإسلامترك الصلاة بعذر القتال: خامسا

 . أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال: وهو مذهب الْجمهور، بصلاة الْخوف
،   البخاري منهم الإمام    ، وقال قوم بِجواز ذلك عند التحام الْحرب وتهيؤ الفتح             

 عن وبِما رواه، واحتج البخاري لذلك بِهذا الْحديث، ومكحول، والأوزاعي
واشتد ، حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر$: أنس معلقًا بلفظ



  > ��������د��������א����م
١٤١ 

، فَلَم نصلِّ إلاَّ بعد ارتفاع الشمس، فلم يقدروا على الصلاة، اشتعال القتال
وما يسرنِي بتلك الصلاة : قال أنس، ففتح لنا، فصليناها ونحن مع أبِي موسى

 . #الدنيا وما فيها
والتحميد يجزئه التسبيح والتكبير           :   يرون تأخيرها يقولون         لكن بعض الذين لا    

 .واالله أعلم، ويكون هو صلاته من غير إعادة عليه، إذا تعذر الإيماء
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]٥٩[ رمنِ عدِ االله ببع نولَ االله : ب عسةِ  $:  قَالَجأَنَّ راعملاَةُ الْجص
ةًتجرد رِينعِشعٍ وبلاَةَ الْفَذِّ بِسلُ صمتفق عليه. #فْض. 

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعملاة فِي الْجنفَرِد والصلة بين صلاة الْمفَاضالْم. 
Jاتدفرالْم : 

 .هو الفرد: الفذ
 .هي الْمرتبة فِي العلو: الدرجة
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

قَدة تزيد على صلاة الفذ ، ر الشارع لكل عمل قدرهياعمفيجعل صلاة الْج
وإنما كان هذا الفضل والتضعيف فِي ،  بسبع وعشرين درجة-الْمنفَرد: أي-

صلاة الْجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب 
احد يتقدمهم فيها؛ لأن هذه الْمظَاهر من ثُم الاتباع لقائد و، والأبدان على فعلها

، ولِما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة بالاتباع، الإسلام بالْمكَان اللائق به
كما أن فيها إغاظة العدو ، والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع

 .بإظهار الْمجامع أمامهم
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Jديثفقه الْح : 
وخالف ، ث دليل لِمن قال بصحة صلاة الفَذِّ وهم الْجمهور       فِي الْحدي  : أولاً  

فقالوا ببطلان صلاة من صلَّى فِي بيته بدون عذر؛ مستدلين  ، فِي ذلك الظاهرية
من سمِع النداءَ فَلَم يجِب؛ فَلاَ صلاَةَ لَه إِلاَّ $:  قَالَجأن النبِي : بِحديث ابن عباس

وهو    رجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبِي حية الكلبِي               أخ. # مِن عذْرٍ 
، شعبةعن  ، من طريق سليمان بن حرب  " الْمحلَّى "وأخرجه ابن حزم فِي  ، ضعيف

 . عن ابن عباس مرفوعا، عن سعيد بن جبير، عن حبيب بن أبِي ثابت
مان بن حرب وتابع سلي: "قال الشيخ أحمد شاكر فِي تعليقه على الترمذي

ورواه ، وهما ثقتان، وقراد أبو نوح عند الدارقطنِي والْحاكم، على رفعه هشيم
لكن الرفع زيادة علم ، غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفًا على ابن عباس

 . ’ا". فيؤخذ به لثقة من رفعه
الْحديث   هذا  غير أن الْجمهور يحملون النفي فِي       ، فَقد صح الْحديث بلا ريب    

فإن الْمفَاضلَة لا تكون إلاَّ بين شيئين كل ، على الكَمال؛ لِحديث ابن عمر هذا
 . وإنما تكون الْمفَاضلَة فيما زاد على الأصل، منهما له أصل فِي الفضيلة

ومِما يدل على صحة صلاة الْمنفَرد حديث مِحجن بن الأدرع الذي تقَدم 
وحديث يزيد بن ، هي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرفِي شرح حديث الن

 . الأسود الذي تقَدم هناك
 : ثُم اختلفوا فِي حكم الْحضور

،  خزيمةوابن  ، وأحمد بن حنبل     ،  والأوزاعي   ، وبه قال عطاء      : هل هو فرض عينِي      
 . وابن الْمنذر، وابن حبان

الْحنفية وكثير من  ، مين من الشافعية     وإليه ذهب جمهور الْمتقَد       : أو فرض كفاية     
 . والْمالكية
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وبعض ، والْمؤيد، وزيد بن علي، وإليه ذهب أبو حنيفة: أو سنة مؤكدة
 . الشافعية

أن صلاة الْجماعة واجبة : والذي ترجح لِي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها
 . واالله أعلم، حيحةوصلاته ص، يأثَم تاركها بدون عذر، على الأعيان

:  هريرةوفِي حديث أبِي. #بِسبعٍ وعِشريِن درجةً$: قال فِي هذا الْحديث: ثانيا
ولِهذا سلك العلماء فِي توجيه اختلاف العددين مسالك . #خمسة وعِشرِين ضِعفًا$

 . وكلها تخمينات بلا دليل، متعددة
كذلك  وما كان   ، ما تقصر عنه فهوم البشر         أن هذا مِ  :  وأحسن ما قيل فِي ذلك       

 .وباالله تعالَى التوفيق، فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال
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صلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ  $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� عن أَبِي هريرةَ ]٦٠[
وذَلِك أَنه إِذَا توضأَ  ،  خمسةً وعِشرِين ضِعفًاتضعف علَى صلاَتِه فِي بيتِهِ وفِي سوقِهِ

ثُم خرج إِلَى الْمسجِدِ لاَ يخرِجه إِلاَّ الصلاَةُ؛ لَم يخطُ خطْوةً إِلاَّ رفِعت  ، فَأَحسن الوضوءَ
لَم تزلِ الْملائِكَةُ تصلِّي علَيهِ ما دام فِي فَإِذَا صلَّى ، وحطَّ عنه بِها خطِيئَةٌ، لَه بِها درجةٌ

لاَّهصم :لَه اغْفِر ماللَّه ،همحار ملاَةَ، اللَّهالص ظَرا انتلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ يمتفق عليه . #و  ،
 .واللفظ للبخاري

<|†�Ö] 

J       ديثة     : موضوع الْحاعملَة بين صلاة الْجفَاضأسباب  وبيان   ،  وصلاة الفَذِّ  الْم
 .تفضيل صلاة الْجماعة

Jاتدفرالْم : 
هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إلَى غير : التضعيف

 . حصر بشرط أن تكون كل زيادة مثل الأصل
 . هو أن تأتِي به على الوجه الْمشروع: إحسان الوضوء

 .دركة: ويقال لضدها فِي الْهبوط، نت فِي العلوهي الْمرتبة إن كا: الدرجة
اللَّهم ، اللَّهم اغْفِر لَه$: وهو مفَسر بقوله، دعاؤهم للعبد : صلاة الْملائكة

همحتقول كذا: أي. #ار. 
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

أن إحسان الوضوء والْخروج إلَى الْمسجد بقصد الصلاة : أفاد الْحديث
وأن ذلك كائن بقدر ، جب لتكثير الْحسنات ووضع السيئات ورفع الدرجاتمو

 . خطوات العبد
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،  أن الْملائكة تدعو للعبد ما دام فِي مصلاه بالْمغفرة والرحمة: كما أفاد
تفضل وكل هذه الأمور مِما جعل صلاة الْجماعة             ،  وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها            

 . هذا الفضل العظيمصلاة الفَذِّ بِ
Jديثفقه الْح : 

 .وقد تقَدم، فِي الْحديث دليل لِمن يرى صحة صلاة الفَذِّ: أولاً
يؤخذ من الْحديث أن صلاة الْجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلاَّ : ثانيا

تضعيف الوذلك أن هذه الأمور الَّتِي جعلها الشارع سببا فِي                ،  إذا كانت فِي الْمسجد     
 . لا توجد فِي صلاة الْجماعة الَّتِي فِي البيت

الشعار  أن صلاة الْجماعة فِي البيت لا يتأدى بِها الْمطلوب وهو إظهار                  :  ثالثًا  
 . الدينِي

استدل به من يرى تساوي الْجماعات فِي الفضل؛ لأن الْحكم على : رابعا
على صلاة الفَذِّ بِخمس وعشرين ضعفًا مع اختلاف صلاة الْجماعة بأنها تضعف 

 . الْجماعات فِي القلة والكثرة يقتضي أنها متساوية فِي الفضيلة
: لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ

$هدحلاَتِهِ وص كَى مِنلِ أَزجالر علِ مجلاةَ الرأنَّ صو، و كَى مِننِ أَزلَيجالر عم هلاَتص
غير أن فِي إسناد هذا الْحديث . #وما كَثُر فَهو أَحب إلَى االله تعالَى، صلاَتِهِ مع الرجلِ
،  السبيعيإنه لا يعرف؛ لأنه لَم يروِ عنه غير أبِي إسحاق             : وقد قيل  ، عبد االله بن نصير    

 وبقيت  ،فارتفعت بذلك عنه جهالة العين            ، ق العيزار عنه       لكن رواه الْحاكم من طري       
 .)١(وقد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له، جهالة الْحال

                                                 

)١ ( ولين الذين لا                    :  قُلتجهان وحده؛ لأنه من قاعدته توثيق الْمالة لا ترتفع بتوثيق ابن حبهيعرف الْج
 .. وغَيرهما، "مقَدمة اللسان"والْحافظ فِي ، "الصارم الْمنكي"كَما بينه ابن عبد الْهادي فِي ،  جرحافيهم

= 
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الأكثر  وهو يقتضي أن الْجمع     ، ولِهذَا صححه ابن السكن والعقيلي والْحاكم      
 . واالله أعلم، أفضل
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= 

والْحاكم ، والطبرانِي، الْحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباث بن أشيم عند البزار، نعم
 ).الألبانِي. (لا بأس به: بسند قال الْمنذري
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أَثقَلُ الصلاَةِ علَى  $: جقَالَ رسولُ االله : لَ قَا� عن أَبِي هريرةَ ]٦١[
ولَقَد ، ولَو يعلَمونَ ما فِيهِما لأَتوهما ولَو حبوا، الْمنافِقِين صلاَةُ العِشاءِ وصلاَةُ الْفَجرِ

قَاملاَةِ فتبِالص رأَنْ آم تممه ،لِّي بِالنصلاً فيجر رآم اسِثُم ، مهعالٍ معِي بِرِجم أَنطَلِق ثُم
 .رواه مسلِم. #حزم مِن حطَبٍ إلَى قَوم لاَ يشهدونَ الصلاَةَ؛ فَأُحرق بيوتهم بِالنارِ

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعملف عنها، صلاة الْجختوعظم جرم الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 .زحفًا على الركَب: أي: حبوا
تممبالشيء: ه مإذا نواه: من ه. 

 .وهو ما جمع فِي رباط واحد، بالضم والكسر جمع حزمة: حزم
 .وقيل دونه، العزم: والْهم، اللام جواب لقسم محذوف: هممتلقد 
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

، العشاء: لاتي خبرا لا شك فِي صدقه أن صجأخبر الصادق الْمصدوق 
والصبح أشد ثقلاً على الْمنافقين من غيرهما من الصلَوات؛ لأن استثقال العبادة من                           

 ﴾       ﴿ : كَما قال تعالَى     ، أشهر أوصافهم   
 . ]١٤٢:النساء[

وكانت ،  ولَما كانت هاتان الصلاتان متوفِّرتي الدواعي الْمثَبطة عن الْخروج          
بِي الْمالن مذَا هاءاة فيها منتفية؛ كانت أثقل عليهم؛ لِها على جربتحريقهم؛ عقاب 

 . عملهم الإجرامي واعتقادهم الفاسد
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Jديثفقه الْح : 
،  فِي الْحديث دليل لِمن قال بوجوب صلاة الْجماعة على الأعيان: أولاً

الْمتخلفين بِمن  وهو الراجح إذ لو كانت فرض كفاية؛ لسقط الوجوب على 
 .حضرها

 . فيه عظم جرم الْمتخلف عن صلاة الْجماعة: ثانيا
 .كما حرق أبو بكر الفجأة، فيه جواز التحريق لِمن عظم ذنبه: ثالثًا

 .يؤخذ منه جواز العقاب لِمن اعتاد التخلف عن صلاة الْجماعة: رابعا
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إِذَا استأذَنت $:  قَالَجعن النبِي ، ب االله بنِ عمر  عن عبدِ]٦٢[
. واالله لَنمنعهن: فَقَالَ بِلاَلُ بن عبدِ االله: قَالَ. أَحدكُم امرأته إِلَى الْمسجِدِ فَلاَ يمنعها

أُخبِرك : وقَالَ، عته سبه مِثْلَه قَطفَأَقبلَ علَيهِ عبد االله فَسبه سبا سيئًا ما سمِ: قال
 . #واالله لَنمنعهن: وتقُولُج عن رسولِ االله 
  .#لاَ تمنعوا إِماءَ االله مساجِد االله$: وفِي لَفْظٍ

<|†�Ö] 

J     ديثة فِي   : موضوع الْحاعماء لأداء صلاة الْجساز خروج النواجدجسالْم ،
 . ب الإذن لَهن إذا أُمنت الفتنةووجو
Jاتدفرالْم : 

 . طلبت منه الإذن: أي: استأذنت
هبالسب هو الشتم: فَس. 

 . ولا ينفَى به إلاَّ ما مضى، اسم للزمن الْماضي: قط
 .جواريه: أي: إماء االله
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

ذنته إلَى المسجد وتحريم  وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأ:أفاد الْحديث
 .منعها إذا لَم تأت محظورا يوجب المنع

Jديثفقه الْح : 
فِي الْحديث دليل على تحريم منع النساء من الْمساجد إذا استأذنَّ : أولاً

 . ووجوب الإذن لَهن، إليها
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لكن لوجوب الإذن شروط مستفَادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب الإذن 
 :  فلاوإلاَّ

،   داودأخرجه أبو  . #ولَيخرجن وهن تفِلات       $ : جألاَّ تمس طيبا؛ لقوله         : أحدها   
مسعود وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن ، وأحمد من حديث أبِي هريرة

وذلك أن الطيب سبب . #إِذَا شهِدت إِحداكُن الْمسجِد فَلاَ تمس طِيبا$: مرفوعا
كاللباس الفاخر ، ويلتحق به كل ما كان كذلك، الفتنة؛ لأنه يحرك الشهوة

 . فإن علَّة منع الطيب موجودة فيهما، والزينة الَّتِي تلفت النظر
 . وهذا الشرط مستفَاد من الأمر بالْحِجاب، أن تخرج متسترة: الثانِي

:  حديث عند مسلمأن يكون بالليل؛ لقوله فِي بعض روايات هذا الْ: الثالث
$نوا لَهجِدِ فَأذَنسلِ إِلَى الْمبِاللَّي كُماؤنِس كُمأذَنتوالقاعدة الأصولية تقضي . #إِذَا اس

 . فيقَيد وجوب الإذن بالليل دون النهار، حمل الْمطلَق على الْمقَيد
 . الأمن من الفتنة: الرابع

 . يجوز لَها الْخروج من بيت زوجها إلاَّ بإذنهيفهم منه أن الْمرأة لا: ثانيا
 .يؤخذ منه زجر الْمعترض على السنن برأيه: ثالثًا

والْمعلم تلميذَه إذا رأى أو سمع منه  ، يؤخذ منه تأديب الرجلُ ولَده: رابعا
 .واالله أعلم، ما لا يليق
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]٦٣[ رمنِ عدِ االله ببع نولِ االله $: قَالَ ب عسر عم تلَّينِ جصيتكْعر 
، وركْعتينِ بعد الْمغرِبِ، وركْعتينِ بعد الْجمعةِ، قَبلَ الظُّهرِ وركْعتينِ بعدها

 . #وركْعتينِ بعد الْعِشاءِ
 . #معةُ فَفِي بيتِهِفَأَما الْمغرِب والْعِشاءُ والْج$: وفِي لَفْظٍ
 كَانَ يصلِّي جأَنَّ النبِي : حدثتنِي حفْصةُ: أَنَّ ابن عمر قَالَ$: وفِي لَفْظٍ

            را يطلع الْفَجمدعنِ بيفِيفَتنِ خيتدجس  ،         بِيلَى النلُ عخةً لاَ أَداعس تكَانا جوفِيه# . 
 علَى شيءٍ مِن النوافِلِ جلَم يكُنِ النبِي $:  قَالَتل عن عائِشةَ ]٦٤[

 . #أَشد تعاهدا مِنه علَى ركْعتي الْفَجرِ
 . #ركْعتا الْفَجرِ خير مِن الدنيا وما فِيها$: وفِي لَفْظٍ لِمسلِم

<|†�Ö] 

Jديثينالسنن الرواتب:  موضوع الْح. 
Jفات الْمدر: 

 .ركعتين: أي: سجدتين
 .انتبت فعله ولَم أتركه: من تعهدت الشيء أي: تعاهدا
Jالِي للحديثينمى الإجعنالْم : 

وجملتها اثنتا عشرة ، سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها: أفاد الْحديثان
 . فِي الْمسجدوأربع يسن فعلها ، منها ثَمان يسن فعلها فِي البيت: ركعة

 على ركعتي الفجر أكثر من جشدة محافظته  : كَما أفاد حديث عائشة
 .غيرها وأفضليتها
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Jديثفقه الْح : 
أن للفرائض رواتب : فِي الْحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو: أولاً

 . تستحب الْمواظبة عليها
،  للفرائض فِي ذلك حِماية  وذهب مالك فِي الْمشهور عنه إلَى أنه لا توقيت          

 .وخالفه بعض أتباعه فوافقوا الْجمهور، لكن لا يمنع من تطوع بِما شاء
" الفتح"نسبه فِي ، فيه دليل أن الأفضل فعل النوافل الليلية فِي البيوت: ثانيا

،   التشريعجواعترضه بِما لا يجدي؛ لأن الأصل فِي أفعاله ، إلَى مالك والثوري
 . كان بِحكم طبيعة البشرإلاَّ ما 

فإنها أكثر تأكيدا ، هذه النوافل فِي التأكيد سواء إلاَّ ركعتي الفجر: ثالثًا
 . من سائرها؛ لأنها ورد فيها من الْحثِّ ما لَم يرد فِي غيرها

J ة أقساممسم بعض الفقهاء التطوع إلَى خوقد قَس: 
 .ته وهو الوترما اختلف فِي وجوبه وسني:  الأول-
 . الليلوهو ركعتا الفجر وصلاة      ،  ما ورد الْحث عليه أكثر من غيره        :  الثانِي   -
وهي  ، لكنه دون الأول   ، ما ورد الترغيب فِي فعله والْمواظَبة عليه       : الثالث  -

 . سائر الرواتب الْمذكُورة هنا
 كالصلاة قبل جه ولَم يواظب علي، ما ورد الترغيب فِي فعله:  الرابع-

 .وعند الزوال، والضحى، وبين العشاءين، وقبل الْمغرب، العصر
على النفل الْمطلَق وهو ما اندرج تحت عموم الأحاديث الدالة   : الْخامس  -

 .واالله أعلم، فضيلة الصلاة
J@J@J@J@J 
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ويوتِر ،  بِلاَلٌ أَنْ يشفَع الأَذَانَأُمِر$:  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِك ]٦٥[
 .متفق عليه. #الإِقَامةَ
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Jديثالأذان وكيفيته:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهو كل عدد يقبل التنصيف كاثنين وأربعة، هو ضد الوتر: الشفع
 . وهو ما لا يقبل التنصيف كالواحد والثلاثة، هو الفرد: والوتر
Jعنالِي الْممى الإج : 

فإذا ، ج فترة الرسالة آمِر سوى نبيهم يما كَانَ فِي محيط الصحابة 
أُمِر بِلاَلٌ  $:ومن ذلك قول أنس، لا يفهم منه آمر سواه. أمر بكذا: قال أحدهم

 .#ويوتِر الإِقَامةَ، أَنْ يشفَع الأَذَانَ
Jديثفقه الْح : 

 دليل لِمن قال .#ويوتِر الإِقَامةَ، ر بِلاَلٌ أَنْ يشفَع الأَذَانَأُمِ$: فِي قوله: أولاً
وأصرح منه فِي الدلالة على الوجوب ، بفرضيتها؛ لأن الأمر بصفة الشيء أمر به

فذكر . # ...جأتينا رسولَ االله $: حديث مالك بن الْحويرث فِي الصحيحين قال
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جِعوا إِلَى أَهلِيكُم فَعلِّموهم ومروهم وصلُّوا كَما  ار$قَالَ : الْحديث إلَى أن قَالَ
 . #وليؤمكُم أَكْبركُم،  فَإذَا حضرتِ الصلاَةُ فَليؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم،)١(رأيتمونِي أُصلِّي

عن ، وروينا بإسناد فِي غاية الصحة من طريق حماد بن زيد: قال ابن حزم
وافد  وكان -عن أبيه    :   أن عمرو بن سلمة الْجرمي أخبره   -السختيانِي    :  يعنِي -أيوب  

، صلُّوا صلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا$:  قَالَ لهجأن رسولَ االله : -جقومه إلَى النبِي 
وليؤمكُم ،  أَحدكُمفَإذَا حضرتِ الصلاَةُ فَليؤذِّنْ لَكُم، وصلُّوا صلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا

 . #أَكْثركُم قُرآنا
واتخِذْ مؤذِّنا لاَ يأخذُ علَى أَذَانِهِ  $: وفِي حديث عثمان بن أبِي العاص الثقفي

ومجاهد بفرضيتهما ، وعطاء، ومالك، وأحمد، فلهذا قال أهل الظاهر. #أَجرا
 . على اختلاف بينهم فِي كيفية الواجب

والأول أرجح لأنه الأظهر من ، شافعي وأبو حنيفة إلَى سنيتهاوذهب ال
 . واالله أعلم، النصوص

دليل أن السنة شفْع ألفاظ الأذان إلاَّ كلمة . #يشفَع الأَذَانَ$: فِي قوله: ثانيا
 . فإنها واحدة بالإجماع، التوحيد فِي آخره

J ولكن اختلفوا من ذلك فِي مسألتين: 
لكن رجح ، وقد جاءت الأحاديث بالأمرين، تربيع التكبير وتثنيته : الأولَى

 . الْجمهور أحاديث التربيع لكثرتِها واشتمالِها على زيادة
والصادق بتثنية التكبير؛ ، والقاسم، والْهادي، وزيد بن علي، وقال مالك

أهل   وبعمل   ، ب وأبِي محذُورة    ،  عبد االله بن زيد      :  عملاً ببعض روايات حديثي         
 .الْمدينة

                                                 

 ).الألبانِي. (#وصلُّوا كَما رأيتمونِي أُصلِّي  $: عند مسلم قولهليس ) ١(
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يخفض بِهما ، وهو أن يأتِي بالشهادتين أولاً-اختلفوا فِي الترجيع : والثانية
 فذهب إلَى إثباته الْجمهور ومنهم الأئمة -ثُم يعيدهما فيرفع صوته بِهما، صوته

 .  زيدوهو متأخر عن حديث عبد االله بن ، الثلاثة؛ لثبوته من حديث أبِي محذُورة
والناصر إلَى عدم استحبابه تمسكًا بظاهر  ، والْهادوية، وذهب أبو حنيفة
 . حديث عبد االله بن زيد

وترجيع الشهادتين ،  القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته: والأرجح
وهو مذهب جماعة من ، وبذلك يحصل الْجمع بين مختلف الأحاديث، وعدمه

لَماءأجِلَّةِ الع . 
عند غير  . #قَد قَامتِ الصلاَةُ$: إلاَّ، يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فُرادى: ثالثًا

: بزيادةوأبو داود    ،  ومسلم  ،  والأول أرجح كما روى البخاري          ،  ومعها عنده     ،  مالك 
 . #إلاَّ الإِقَامة$

 والثوري إلَى أن ألفاظ الإقامة شفعا، وابن الْمبارك، وذهب أبو حنيفة
كَانَ أَذَانُ $: واحتجوا بِحديث عبد االله بن زيد عند أبِي داود بلفظ، كالأذان

وأُعِلَّ بانقطاعه بين عبد االله بن  . # شفْعا شفْعا فِي الأَذَانِ والإِقَامةِجرسولِ االله 
 . ومال الشوكانِي إلَى صحته، زيد وعبد الرحمن بن أبِي ليلى

 .  حديث أبِي محذُورةولا شك أن الشفع ثابت من
 . واالله أعلم، القول بالتخيير بين الشفع والإفراد: فالأولَى

 

J@J@J@J@J 
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  ج أَتيت النبِي     $:  قَالَ� )١(  عن أَبِي جحيفَةَ وهب بن عبدِ االله السوائي        ]٦٦[
،  بوضوءٍ فَمِن ناضِح ونائِلفَخرج بِلاَلٌ: قَالَ، وهو فِي قُبةٍ لَه حمراءَ من أَدمٍ

فَتوضأَ : قَالَ ، كَأَني أَنظُر إِلَى بياَضِ ساقَيهِ    ،  وعلَيهِ حلَّةٌ حمراءُ   جفَخرج النبِي  : فَقَالَ
حي علَى : الاًفَجعلْت أَتتبع فَاه هاهنا وهاهنا يقُولُ يمِينا وشِم: قَالَ، وأَذَّنَ بِلاَلٌ

ثُم لَم ، فَتقَدم وصلَّى الظُّهر ركْعتينِ، ثُم ركِزت لَه عنزةٌ.  حي علَى الْفَلاَحِ، الصلاَةِ
 . #يزلْ يصلِّي ركْعتينِ حتى رجع إِلَى الْمدِينةِ

<|†�Ö] 

J      ديثديث من ق   : موضوع الْحن الْحكَوتقَة صة تدخل فِي أبواب أخرى   يفَرتم
،  الْحيعلَتينودخول الْحديث فيه من ناحية الالتفات عند             ، من الأحكام منها الأذان      

 .وهذه هي الْمناسبة بينه وبين الباب
Jاتدفرالْم : 

 . وأسفله واسع، البناء الْمخروط الذي يكون أعلاه ضيق: القبة
  .صفة للقبة: حمراء

 .وهو الْجِلد الْمدبوغ، جمع أديم: الأدم
 . الذي يتساقط من أعضائهج الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول االله : ناضح

 .هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه: والنائل
 . وحمراء صفة للحلَّة، إزار ورداء من البرود اليمنية: الْحلة

                                                 

وهب : ويقَال له، صحابِي معروف مشهور بكنيته، أبِي جحيفَة وهب بن عبد االله السوائي) ١(
 ).٧٥٢٩ت . (ومات سنة أربع وسبعين، صحب عليا، الْخير




�	�א��������م��
 <  
١٥٨ 

 .  وهو يلوي عنقه يميِنا وشِمالاً عند الْحيعلَتينأنظر إليه: أي، ببصري: أي: أتتبع فَاه
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

،  بقلوب واعيةج يلقون النبِي يلقد ترك الوازع الإيمانِي الصحابة 
وسمعه وأبصار تلحظ لَحظ الْحريص الْمتلهف إلَى تسجيل كل ما رآه ، وآذان مصغية

ومن ، ويحذوه عند الْحاجة، الاحتفاظ به كنزا يرجع إليهثُم ، على صفَحات قلبه
وخروج بلال بالْماء ، هذا تسجيل أبِي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبته

 على ما تساقَط من يوتزاحم الصحابة ، وخروجه فِي الْحلَّة الْحمراء، له
التفات بلال عند الْحيعلَتين من أذانه و، يتمسحون به للتبرك،  من الْماءجأعضائه 

وصلاته قصرا إلَى ، جوركز العنزة لِجعلها سترة له ، إلَى جهة اليمين والشمال
 . أن رجع إلَى الْمدينة

Jديثفقه الْح : 
  ج  من الإجلال والتعظيم للنبِي         يفيه مدى ما كان عليه الصحابة           : أولاً    ●

يبية؛ إذ قالحيث كان ذلك مدشركين يوم الْحب من بعض الْمجواالله $: ثَار الع
لَقَد قَدمت علَى كِسرى وقيصر فَلَم أَر أحدا مِنهم يعظمه قَومه ما يعظِّم ،  قَوميا

لاَّ واالله ما يتركُونَ لَه بصاقَة ولاَ نخامة تسقط علَى الأرض إ، أصحاب محمد محمدا
 . الْحديث#..وإن أَمر ابتدروا أَمره ، وإن توضأَ كَادوا يقْتتلونَ علَى وضوئِهِ، تدلَّكُوا بِها
يؤخذ من الْحديث التماس البركة بِما لابسه  : "قال ابن دقيق العيد: ثانيا ●

ويعدى ، ج به النبِي فإنه ورد فِي الوضوء الذي توضأ، الصالِحون بِملابسته
 .انتهى". بالْمعنى إلَى سائر ما يلابسه الصالِحون

J وهذا باطل لأمور: قلت : 
؛ لأنه لَم ينقل عن أحد من الصحابة أنه جأن هذا خاص بالنبِي : أحدها
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ع إجماوهذا   ،  فعل ذلك بأبِي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة                   
 .منهم على الْخصوصية

 . ولا دليل، التعدية تحتاج إلَى دليل: ثانيا
وبِهذَا توصل ، أن التبرك بالصالِحِين أقرب الذَّرائع إيصالاً إلَى الشرك: ثالثًا

 .الرشادواالله الْهادي إلَى سبيل       ، إبليس إلَى إدخال الشرك على بنِي آدم فِي كل قرن             
وعارضته أحاديث ، جواز لبس الأحمر: #حلَّة حمراء$: قولهيؤخذ من : ثالثًا

 . النهي عن الْحمرة وعن لبس الْمعصفَر إن صحت
وأن ، وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا

 .)١(هاهذا الْحديث وحديث البراء فيما كان مخططًا بالْحمرة مع ألوان غير
وقد ، دليل على طَهارة الْماء الْمستعمل. #فَمِن ناضِح ونائِل$: فِي قوله: رابعا

 .تقَدم
حي : فَجعلْت أَتتبع فَاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشِمالاً$: فِي قوله: خامسا

ستحباب التفات الْمؤذِّن عند الْحيعلَتين دليل على ا .#حي علَى الْفَلاَحِ، علَى الصلاَةِ
 .من الأذان يمينا وشِمالاً بوجهه

 . استحباب الصلاة إلَى السترة. #فَركِزت لَه عنزةٌ$: فِي قوله: سادسا
تى ثُم لَم يزلْ يصلِّي ركْعتينِ ح، ثُم صلَّى الظُّهر ركْعتينِ$: فِي قوله: سابعا

 . واالله أعلم،  عليهجومواظبة النبِي ،  سنية القصر فِي السفر.#رجع إِلَى الْمدِينةِ
 جأن أزرة النبِي : #كَأني أَنظُر إِلَى بياضِ ساقَيهِ$: يؤخذ من قوله: ثامنا

 . كانت إلَى نصف الساق
                                                 

)١ (مع فرع التصحيح: قُلتيصح فيه حديثوالنهي عن ، الْج ر لَممفلا داعي للجمع، الأح .
 ).الألبانِي(
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]٦٧[ رمنِ عدِ االله ببع نب ع ،سر نقَالَجولِ االله ع هإِنَّ بِلاَلاً $:  أَن
 . متفق عليه. #فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ، يؤذِّنُ بِلَيلٍ

<|†�Ö] 

Jديثنِ فِي مسجد:  موضوع الْحيؤذِّناذ مخوالأذان للصبح قبل وقتها، ات. 
Jاتدفرالْم : 

 .فِي ليل: أي، الباء ظرفية: بِلَيل
 .إلَى أن يؤذِّن: أي، حرف غاية: حتى
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

:  أي- أصحابه أن بلالاً يؤذِّن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه جأخبر النبِي 
،    فلا يتركن أحد سحوره لذلك      -وإيذان الْمتهجدين بقرب الفجر          ،  لإيقاظ النائمين     

فإنه لا يؤذن إلاَّ بعد طلوع    ، سمع أذان ابن أم مكتوم   ولكن ليأكل وليشرب حتى ي  
 .الفجر
Jديثفقه الْح : 

وهو ، فيه دليل على جواز الأذان فِي الفجر خاصة قبل دخول الوقت: أولاً
ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسا على ، مذهب الْجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة

 . سائر الأوقات
 . واز اتخاذ مؤذنين فِي مسجد إذا دعت الْحاجةفيه ج: ثانيا
 . كراهتهونقل عن ابن مسعود وابن الزبير         ، فيه جواز اتخاذ مؤذِّن أعمى         : ثالثًا  

 . فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور: رابعا
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وجوب   :# كْتومٍ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم م           $:  قد يفهم من قوله    : خامسا 
، وابن الْمنذر، وبه قال ابن خزيمة، إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لِمن أذَّن قبله

 . وطائفة من أهل الْحديث، والْحسن البصري
: إلاَّ أن الْحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك؛ ولِهذَا قال الْجمهور

، والترمذي، ما رواه أبو داودوهو الأرجح لِ. يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر
،   بطولهوساقه أحمد شاكر فِي تعليقه على الترمذي              ، وأحمد مختصرا    ، وابن ماجه    

 :  وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول     ، " فتوح مصر "وعزاه إلَى ابن عبد الْحكم فِي     
، فلزمته وكنت قويا،  من أول الليل-جرسول االله : أي-ثُم اعتشى $: قال

فَلَما كان ، ان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لَم يبق أحد غيريوك
أقيم يا رسول االله؟ فينظر إلَى : وجعلت أقول، أوان صلاة الصبح أمرنِي فأذنت

ثُم انصرف إلَي وقد ، حتى إذا طلع الفجر نزل فَتبرز. لاَ: ويقول، ناحية الْمشرق
.   يكفيكإلاَّ شيء يسير لا  ، لا : ؟ فقلت  ماء يا أخا صداء     هل من  : فقال  ، تلاحق أصحابه    

فرأيت بين كل ، فوضع كفه فِي الإناء، ففعلت. اجعله فِي إناء وائتنِي به: فقال
ناد . لولا أني أستحي من ربي يا أخا صداء لسقينا واستقينا: فقال، أصبعين عينا تفور

فأراد أن ، ثُم جاء بلال،  فأخذ من أراد فناديتمن له حاجة فِي الْماء؟: فِي الناس
 .#ومن أذَّن فهو يقيم، إنَّ أخا صداء أذَّن: جفقال رسول االله ، يقيم

 ورواته كلهم ثقات إلاَّ عبد الرحمن، وهذا حديث حسن صحيح: قال أحمد شاكر
 . ابن زياد بن أنعم

،   يى بن سعيد القطان    ووثقه يح   ، وابن عدي  ، وقد ضعفَه أحمد بن حنبل    : قلت
 . الْحديثمقَارب :  وقال فيه البخاري    ، وأحمد بن صالِح ، ويعقوب بن شيبة   

إنما تكلم الناس فِي : وحكى الشوكانِي عن أبِي بكر بن أبِي داود قال
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: أين رأيته بِها؟ قال: فقالوا له، الإفريقي وضعفوه؛ لأنه روى عن مسلم بن يسار
ولَم ، -البصري: يعنون-ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط : فقالوا. بإفريقية

 . الطنبزي روى له: يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقَال له
وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه فِي كتابه  

 ". طبقات علماء إفريقية"
إن : سحنونلقلت  : عن محمد بن سحنون قال        ،  وروي عن عيسى بن مسكين          

الرحمن بن ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد : أبا حفص الفلاس قال
وأهل بلد الرجل ، عبد الرحمن ثقة، لَم يصنعا شيئًا: فقال سحنون. زياد بن أنعم

والذي ظهر لِي بالتتبع أن كثيرا من علماء الْجرح والتعديل من ، أعرف به وأعلم
: ل الْمشرق كانوا أحيانا يخطئون فِي أحوال الرواة والعلماء من أهل الْمغربأه

 . مصر وما يليها إلَى الغرب
،  فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم، وناهيك بِما قاله سحنون: قلت

فمن هنا يترجح قول من ، وقد بين أبو بكر بن أبِي داود وجه خطأ القادحين فيه
 .)١(واالله أعلم، ولزم القول به، فَصح الْحديث، قَه على قول من ضعفَهوثَّ

                                                 

)١ (ذكر؛ فقد : قُلت نفِي هذه النتيجة نظر عندي؛ ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه م
، ويحيى القَطَّان، وابن معين، أحمد: ضعفه جماعةٌ كبيرة من أئمة الْحديث وأعلامهم مثل

وابن ، والساجي، وابن خراش، وابن خزيمة، والْجوزجانِي،  محمدوصالِح بن، والترمذي
فيبعد جدا أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون ، وتأتِي تسمية بعضهم، عدي

 . معرفة أو حجة
 ". بشرط أن يكون مفَسرا، أن الْجرح مقَدم على التعديل: "ومن القواعد الْمقَررة 

، فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الْجارح وهو سوء الْحِفظ، و كذلك هناوه
 . وكثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد

= 
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]٦٨[ رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االله :  قَالَ� عسجقَالَ ر :$ ممِعتإِذَا س
 .#الْمؤذِّنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ

<|†�Ö] 

Jديثؤذِّن:  موضوع الْحإجابة الْم. 
Jفات الْمدر: 

ويجوز ، مثل الذي يقول: ويكون الْمعنى، موصولة" ما"يجوز أن تجعل 
 . مثل قوله: ويكون التقدير، أن تجعلها مصدرية

                                                 

= 

 : وإليك كلماتِهم الدالة على ذلك    
كان صادقًا خشنا غير : وقال الْجوزجانِي. وهو ضعيف، ليس به بأس: فقال ابن معين

رجل ، وهو ثقة صدوق، ضعيف الْحديث: وب بن شيبةوقال يعق. محمود فِي الْحديث
: وقال صالِح بن محمد. وفِي حديثه ضعف، لا بأس به: وقال يعقوب بن سفيان. صالِح

كان من أهل العلم : وقال أبو الْحسن بن القطان. ولكن كان رجلاً صالِحا، منكر الْحديث
والْحق ، ثقه ويربأ به عن حضيض رد الروايةومن الناس من يو، والزهد بلا خلاف بين الناس

 . وهو أمر يعتري الصالِحين، فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته الْمنكَرات
فهم ، فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمة متفقة على أن الرجل صدوق فِي نفسه غير كذوب

وهو ضعف ، ا فات أولئكولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه م، يلتقون مع الذين وثقوه
 -بعد أن أثنى عليه-وقد ذكر أبو العرب نفسه ، وكثرة الْمنكَرات الَّتِي وقعت فيه، حديثه

فكيف يكون حديثه صحيحا من هذا حاله فِي ، أنهم أنكروا عليه أحاديث منها هذا الْحديث
 !! الرواية؟

وأن كلا ، ا تكَلُّم الناس فِي الإفريقي ليس بصوابإنم: ومن ذلك يتبين أن قول ابن أبِي داود
من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي الْمستند على القواعد  

 ).الألبانِي. (’ا. الأصولية




�	�א��������م��
 <  
١٦٤ 

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 .  من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول الْمؤذِّن متابعا لهجأمر النبِي 

Jديثفقه الْح : 
 أن الإجابة :#إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ $: ذ من قولهيؤخ: أولاً

 . فَمن لَم يسمعه لصمم أو بعد لا تلزمه، مشروطَة بالسماع
الْحنفية وهم  ، دليل للقائلين بوجوب الإجابة       : #فَقُولُوا    $ : يؤخذ من قوله  :  ثانيا  

 .  صارف لهوالظاهرية؛ لأنه أمر ولا
 سمِع جأنَّ النبِي $: وقال الْجمهور بالاستحباب؛ مقتدين بِما رواه مسلم

 . الْحديث. # ...خرجت مِن النارِ: ولَما تشهد قَالَ. علَى الْفِطْرةِ: فَلَما كبر قَالَ، مؤذنا
وعدم ذكر الشيء ، ى الْمؤذِّنولا شك أنه لَم يقع فِي هذا الْحديث الرد عل

،  رد عليه ولَم يذكر ذلك الراويجفيحتمل أن النبِي ، لا يدل على عدم وقوعه
 . الوجوبوهو  ، فَتبين أن هذا الْحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره               

ل دليل أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قو. #فَقُولُوا$: فِي قوله: ثالثًا
 .الْمؤذِّن بدون تريث؛ لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب

عموم التماثل بين ألفاظ الْمؤذِّن : #فَقُولُوا مِثْلَ$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . والراد، والرد هو أن يرد كل كلمة كَما سمعها

 ، �اب غير أن هذا العموم مخصوص بِما رواه مسلم عن عمر بن الْخطَّ
، االله أَكْبر: فَقَالَ أَحدكُم. االله أَكْبر، االله أَكْبر: إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ$:  أنه قَالَجعن النبِي 

رقَالَ. االله أَكْب إِلاَّ االله: ثُم أَنْ لاَ إِلَه دهإِلاَّ االله: قَالَ. أَش أَنْ لاَ إِلَه دهقَالَ. أَش ثُم : دهأَش
. حي علَى الصلاَةِ: ثُم قَالَ. أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االله: قَالَ. أَنَّ محمدا رسولُ االله

.  لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاالله: قَالَ. حي علَى الفَلاَحِ: ثُم قَالَ. لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاالله: قَالَ
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لاَ إِلَه : قَالَ. لاَ إِلَه إِلاَّ االله: ثُم قَالَ. االله أَكْبر، االله أَكْبر: قَالَ. االله أَكْبر، االله أَكْبر: ثُم قَالَ
 . #مِن قَلْبِهِ دخلَ الْجنةَ. إِلاَّ االله

واالله حسبنا ونعم ، فهذا يقتضي أن يبدل السامع الْحيعلتين بالْحوقَلَة
 .ى االله على نبينا محمدوصلَّ، الوكيل
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]٦٩[ رمنِ عنِ ابولَ االله $: ب عسرِ ج أَنَّ رلَى ظَهع حبسكَانَ ي
 . #وكَانَ ابن عمر يفْعلُه، حيثُ كَانَ وجهه يومِئُ بِرأسِهِ، راحِلَتِهِ

 . #وتِر علَى بعِيرِهِكَانَ ي$: وفِي رِوايةٍ
 . #غَير أَنه لاَ يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ$: ولِمسلِم

ارِيخلِلْبو :$ائِضإِلاَّ الْفَر#. 

<|†�Ö] 

Jديثاحلة:  موضوع الْحالتطوع على الر. 
Jاتدفرالْم : 

، سبحان االله: ى قولوالتسبيح فِي عرف الشرع يقع عل، يتنفَّل: أي: يسبح
 .وعلى الصلاة النافلة

 .يشير: أي: يومئ
 .ناحيته الَّتِي يتوجه إليها: أي: وجهه

 .هي الفرائض: الْمكتوبة
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

ولقد وصفَها ،  من بين الشرائع بالسماحة واليسرجامتازت شريعة نبينا 
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فهاهو الشارع يتطوع على راحلته فِي السفَر؛ . #ةِ السمحةِبعِثْت بِالْحنِيفِي$: بقوله
فينالوا بذلك ، ليتأسى به الْمكَلَّفُون؛ وليكون ذلك ميسرا للاستكثار من العبادة

 . ويومئ بالركوع والسجود، الأجر العظيم
 .فلم يبِح لَهم فيها ذلك؛ لأنها محصورة: أما الْمكتوبة

Jديث فقه الْح: 
، فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به: أولاً

 . حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر، وهو مجمع عليه فِي السفَر
 ؟ هل يجوز فيه ذلك أم لا: وإنما اختلفوا فِي الْحضر

، وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية، أبو يوسف: فذهب إلَى جوازه
 . ومنعه الْجمهور، وأهل الظاهر

أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الْجمهور؛ لأن ما ورد مطلقًا يجب 
 .حمله على الْمقيد بالسفر

فاستحب : -عند تكبيرة الإحرام: أي-ثُم اختلفوا فِي استقبال القبلة عند البدء 
أَنَّ $: � بسند لا بأس به عن أنس  ذلك أحمد وأبو ثور؛ لِما رواه أبو داود

 كَانَ إِذَا سافَر فَأَراد أَنْ يتطَوع؛ استقْبلَ بِناقَتِهِ الْقِبلَةَ فَكَبر ثُم صلَّى جرسولَ االله 
ه رِكَابههثُ وجيح#. 

اء  الإيمومطلقه يقتضي     ، الْحديث يدل على الإيماء       :  قال ابن دقيق العيد      : ثانيا  
 . بالركوع والسجود

الركوع؛ يكون الإيماء فِي السجود أخفض من الإيماء فِي : والفقهاء قالوا: قال
 . ولا ما ينفيه، وليس فِي الْحديث ما يدل عليه، ليكون البدل على وفق الأصل

،  بالكَمالوسبحان من تفَرد     ، -رحِمه االله  -وهذه غفلة منه مع جلالته       : قلت 
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إلاَّ أن أبا الزبير مدلس وقد -بو داود بسند رجاله رجال الصحيح فقد روى أ
 وهو يصلِّي علَى جأَنه جاءَ إلَى النبِي $: � عن جابر بن عبد االله -عنعن فيه

#والسجود أَخفَض مِن الركُوعِ، راحِلَتِهِ نحو الْمشرِقِ
)١(. 

 أن الوتر سنة ":#كَانَ يوتِر علَى بعِيرِهِ$: ي رِوايةٍ وفِ: "يؤخذ من قوله: ثالثًا
 . وقد بسط الكلام عليه فِي بابه، وليس بواجب

: ولِلْبخارِي. #غَير أَنه لاَ يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ$:  ولِمسلِم:فِي قوله: رابعا
$ائِضإلاَّ أنه ، امح فيها كما يتسامح فِي النافلة دليل أن الفريضة لا يتس.#إِلاَّ الْفَر

 . لكن لا يعفى فِي استقبال القبلة، يستثنى من ذلك حالة الْمطَر لِحديث
 .وباالله التوفيق، -إن شاء االله-أما أحكام صلاة الْخوف فسيأتِي الكلام عليها 
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)١ (ديث: قُلتا هو على دلالة هذا الْحماب من طرف ابن دقيق العيد بأن كلامه إنومكن الْجوي ،
. لا لنفي جنس الْحديث بل للعهد وهو هذا، وليس فِي الْحديث إيماء: والنفي الذي فِي قوله

،   لكن كان عليه أن ينبه على غيره من الْحديث مِما يدل على ما ذهب إليه الفقهاء لتتم الفائدة        
 لا يحتج به نه وإن كان يبدو لأول وهلة أ-جزاه االله خيرا  -كحديث جابر الذي ذكره الْمؤلف    

  -رحِمه االله-بيد أنه قد صرح بالتحديث فِي رواية الإمام أحمد ، من أجل عنعنة أبِي الزبير
وإسناده صحيح على أنَّ الإمام أحمد قد روى حديث ، )٢/٥(والبيهقي ، )٣٨٠ و٣/٢٩٦(

 ).الألبانِي. (ويجعل السجود أخفض من الركوع، بزيادة) ٢/٧٣(الباب 
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]٧٠[ رمنِ عدِ االله ببع نا$:  قَالَب عمنيلاَةِ باءٍ فِي صبِقُب اسالن 
وقَد أُمِر أَنْ ،  قَد أُنزِلَ علَيهِ اللَّيلَةَ قُرآنٌجإِنَّ النبِي : فَقَالَ، الصبحِ إِذْ جاءَهم آتٍ

 .#الْكَعبةِفَاستداروا إِلَى ، وكَانت وجوههم إِلَى الشامِ، فَاستقْبلُوها، يستقْبِلَ الْقِبلَةَ

<|†�Ö] 

Jديثحويل القبلة :  موضوع الْحت. 
Jاتدفرالْم : 

ثُم لالتقاء ، حذفت الضمة للاستثقال، آتِي: أصله، اسم فاعل من أتى: آتٍ
 .الساكنين

 . ويروى بفتحها للخبر، يروى بكسر الباء للأمر: فاستقبلوها
 . إلَى جهة الكعبةانصرفوا عن جهة بيت الْمقدس : أي: فاستداروا

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 -عليهمرضوان االله   -نأخذ من هذا الْحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة               

فقد استداروا عن القبلة الأولَى لَما ، جوامتثالِهم لأمره وأمر رسول االله ، Tالله 
 . جلوا ذلك إلَى التمامولَم يؤ، بلغهم نسخها إلَى القبلة الثانية وهم فِي صلاتِهم

Jديثفقه الْح : 
،  وقد أباه قوم، فِي هذا الْحديث دليل على جواز العمل بِخبر الواحد: أولاً

وقد بسط القول فِي ذلك ، والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة
 ". اختلاف الْحديث" فِي مقَدمة كتابه -رحِمه االله-الشافعي 
 . فيه جواز نسخ السنة بالكتاب: نياثا

 . فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلاَّ بعد البلاغ: ثالثًا
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 .Tفيه الْمبادرة بامتثال أوامر االله : رابعا
 .  وبالقرب منهجفيه جواز الاجتهاد فِي زمن الرسول : خامسا
فإذا ،  ما لَم يبلغه الناسخفيه أن اللازم على العبد العمل بالْمنسوخ: سادسا

 .واالله أعلم، بلغه لزمه ترك الْمنسوخ والعمل بالناسخ
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]٧١[ رِينينِ سسِ بأَن نامِ$:  قَالَ)١(� عالش مِن قَدِم نا حِيسا أَنلْنقْباست ،
 يسارِ    عن:  يعنِي  -ارٍ ووجهه مِن ذَا الْجانِبِ       فَرأيته يصلِّي علَى حِم       ، فَلَقِيناه بِعينِ التمرِ      

 جلَولاَ أَني رأَيت رسولَ االله : فَقَالَ!! رأَيتك تصلِّي لِغيرِ الْقِبلَةِ:  فَقُلْت-الْقِبلَةِ
هلْتا فَعم لُهفْعي#. 

<|†�Ö] 

Jديثا :  موضوع الْحة تطوعابلاة على الدفَرالصفِي الس. 
Jاتدفرالْم : 

 . أخو محمد بن سيرين: أنس بن سيرين
 .خرجنا للقائه: أي: استقبلنا أنس بن مالك

 .مدينة من مدن العراق العربِي: عين التمر
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

يما ولاس، الْمعاملة بِما يقَوي الروابط الروحية والودية: من أهداف الشرع
، أو مزاملَة، أو شياخة، أو ولاء، أو صهر، إذا كان بين الشخصين اتصال نسب

،   لاستقبالهوالْخروج   ، وإظهار البشر والسرور لِمقدمه           ، وذلك يكون بتحسين الْخلُق        
بل ، ومع ذلك فلم يكن غافلاً، ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه

فقد سأله عن السبب الْحامل له على الصلاة ، فادةكان بحاثًا حريصا على الاست
 . -صلَوات االله عليه-فأفاده أنه فِي فعله هذا متأس بالنبِي الكَريم ، إلَى غير القبلة

                                                 

أبو عبد االله البصري، أخو محمد؛ ثقة من :  أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وقيل)١(
 .، روى له الْجماعة)٥٦٨ت . (سنة عشرين: الثالثة، مات سنة ثَمانية عشرة، وقيل
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Jديثفقه الْح : 
إلاَّ أن فِي ، فِي الْحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقَدم: أولاً

 . فيؤخذ منه الصلاة عليها،  كون الدابة حِماراهذا الْحديث زيادة
 احتمال هل .# يفْعلُه ما فَعلْتهجلَولاَ أَني رأَيت رسولَ االله $: فِي قوله: ثانيا

: أو الصلاة على الْحِمار؟ ويترجح الأول لقوله، الْمراد ترك القبلة فِي النافلة
 . #غَيرِ الْقِبلَةِرأَيتك تصلِّي إِلَى $

،   ج لكن يبقى الإشكال فِي الصلاة على الْحِمار هل أخذه أنس من فعل النبِي                
 أو قاسه على الراحلة؟

،  سعيدأن السراج روى من طريق يحيى بن         " : الفتح   "وقد حكى الْحافظ فِي    
ى حِمارٍ وهو  يصلِّي علَجأَنه رأَى النبِي $: �عن أنس ، عن سعيد بن يسار

 . إسناده حسن: ثُم قال. #ذَاهِب إلَى خيبر
عن سعيد بن ، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى الْمازنِي

: قال. # علَى حِمارٍ وهو متوجه إِلَى خيبرجرأَيت النبِي $: عن ابن عمر، يسار
 .  إليه البخاريفهذا يرجح الاحتمال الذي أشار

،   " الْحِمارباب صلاة التطوع على    :  "يريد بذلك تبويب البخاري بقوله           : قلت 
الصلاة على : أي، أنه أراد بذلك مجمل الفعل: والذي يظهر من عبارة أنس

 . واالله أعلم، وإلَى غير القبلة، الْحِمار
 .فيه تلقي الْمسافر: ثالثًا

 . ن مستنده فِي فعلهفيه سؤال التلميذ شيخه ع: رابعا
 . فيه الإجابة بالدليل: خامسا
 مصدر للشرع كأقواله؛ لأن البيان يعم جفيه أن أفعال رسول االله : سادسا

 . الْجميع
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 تخصيص هذا الْحديث وحديث ابن عمر فِي الصلاة على الراحلة فِي :سابعا
طوع فِي بالت. ]١١٥:البقرة[ ﴾    ﴿: وهي قوله تعالَى، للآية
 .واالله أعلم، السفر
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سووا صفُوفَكُم؛  $: جقَالَ رسولُ االله :  قَالَ� عن أَنسِ بنِ مالِك ]٧٢[
 .رواه مسلم. #فَإِنَّ تسوِيةَ الصفُوفِ مِن تمامِ الصلاَةِ

<|†�Ö] 

Jديثالصفوف:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 
واسيه: ووسى الشيء يوأقامه على ما يليق به: أي، من س . 

 .كَمال الصلاة: أي: تمام الصلاة
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

،  -والْخلَلإقامتها وتعهدها من الاعوجاج : أي- بتسوية الصفُوف جأمر النبِي 
 .-من مكَملاتِها: أي-وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة 

Jديثفقه الْح : 
والتسوية تقع على ، الْحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف فِي :أولاً

الْمحاذَاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه؛ لِحديث النعمان بن بشير 
الآتِي، وعلى التراص والتقارب فِي الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول؛ لِما 

أَلاَ تصفُّونَ كَما $: جقَالَ رسول االله :  قَالَ�جابر بن سمرة رواه مسلم عن 
هِمبر دلاَئِكَةُ عِنالْم فصا. تا؟ قَالَ: قُلْنهبر دلائِكَةُ عِنالْم فصت فكَيونَ : وتِمي
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 فونُ فِي الصاصرتية ومقَدالْم فُوفالص# . 
ديث ابن عمر عند أبِي : اومن التسوية أيضنقَطع؛ لِحوصل الصف الْم

#ومن قَطَع صفا قَطَعه االله، من وصلَ صفا وصلَه االله$: داود
)١(.  

ثُم  ، أَتِموا الصف الأَولَ$:  قالجأن رسول االله : وله شاهد عن أنس عنده
 . # فِي الصف الْمؤخرِفَإِنْ كَانَ نقْص فَلْيكُن، الَّذِي يلِيهِ

 . فِي سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق: قال الشوكانِي
 .)٢(أنه وثقه الْخطيب" الْخلاصة"ذكر فِي : قلت
أن التسوية : #فَإِنَّ تسوِيةَ الصفُوفِ مِن تمامِ الصلاَةِ$: يؤخذ من قوله: ثانيا

غير أن فيه وعيدا كما ، وتركها لا يقدح فِي صحتها، تزيد فِي ثواب الصلاة
 .واالله أعلم، سيأتِي
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)١ (ا قال النووي وغيره: قُلتوإسناده صحيح كَم) .الألبانِي.( 
)٢ (د فِي م: قُلتمسنده قد تابعه الإمام أح)اير ، والسند صحيح، )٣/٢٣٣غذكُور مواللفظ الْم

 ).الألبانِي. (فِي بعض الأحرف للفظ أبِي داود
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:   يقُولُجسمِعت رسولَ االله :  قَالَب )١( عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ]٧٣[
$فُوفَكُمنَّ صوسلَت ،وهِكُمجو نياالله ب الِفَنخلَي أَو# . 

،    يسوي صفُوفَنا حتى كَأنما يسوي بِها الْقِداح               جانَ رسولُ االله     كَ $: ولِمسلِم  
       هنا عقَلْنع أَى أَنْ قَدى إِذَا رتح  ،       ركَبأَنْ ي ى كَادتح ا فَقَامموي جرخ لاً     ، ثُمجأَى رفَر

 .رواه مسلِم. #أَو لَيخالِفَن االله بين وجوهِكُم،  صفُوفَكُملَتسونَّ، عِباد االله: باديِا صدره فَقَالَ

<|†�Ö] 

Jديثوالوعيد على تركها، تسوية الصفوف:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .ضد الْموافقة: الْمخالفة
 . تاختلاف الاتجاها: والْمراد، وِجهكُم: أي: أو ليخالفن االله بين وجوهكم

وهي الأعواد الَّتِي يقوم عليها السهم حين يبرى؛ لأنه  ، جمع قِدح: القداح
 .وإذا قُوم أصاب، إذا كان معوجا كان طائشا

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم ي أصحابه جلقد علَّم النبِي 

فرأى ، غير أنه يلحظهم لَحظ الْمختبر، فوكل التسوية إلَى علمهم، قد فهموا ذلك
ففتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له ، رجلاً قد خرج صدره من الص

 القلوب؛ فإذا اختلفت   ، الأثر السيئ فِي مجتمعهم ألا وهو اختلاف القلوب والْمقَاصد           
                                                 

ولد عام ، هو وأبوه صحابيان، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الْخزرجي) ١(
 ).٧٢٠٢ت ) (’٥٠(قُتل سنة ، وولِي إمرة الكوفة، سكَن الشام، الْهِجرة
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وكل ذلك عقوبة ، وإذا اختلفت كلمتهم؛ جعل بأسهم بينهم، اختلفت الكلمة
هملَهاصيه، م على ترك أوامر ربع١(والتجرؤ على م(. 

                                                 

انظر وفَكِّر معي تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم ، أخي الْمسلم: تنبيه) ١(
والْحروب ، وتبادل الشتائم، والتباغض والتعادي، وضعف الْمعنوية، من اختلاف الكلمة

اض عن والإعر، التخلف عن تعاليم دينهم: سببه، واستحلال بعضهم لِحرمات بعض، الطاحنة
وفِي الآخرة بدخول ، هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة فِي الدنيا بالغلب والتمكين

 . والنجاة من النار، الْجنة
أو تفكروا فِي السبب الذي أوقعكم فِي الذلة والْمهانة ، أما آن لكم أن تفيئوا، يا أمة محمد  

الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟وحكموا ، بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز ! 
 . واالله ما أوقعكم فِي ذلك إلاَّ إعراضكم عن كتاب االله وسنة نبيكم، يا أمة محمد 

 : وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة      
 ! أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟
 !أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتكم؟

 !وى فتخاذلتم؟أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتق
 ! أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟

إلاَّ من ، فآمنتم بالطاغوت وكفرتم به، وتكفروا بالطاغوت، أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به
 !  شاء االله؟

فأعرضتم ، والرجوع إلَى حكمهما عند التنازع، أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله
 ! ورجعتم إليها عند التنازع إلاَّ القليل منكم ؟، عداء االله ورسولهوحكمتم قوانين أ، عنهما

،   فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ              ،  أليس قد أمركم بِحِجاب النساء    
 ! أعمالكم؟بل وفِي جميع ميادين     ، فأشركتموهن فِي مجالسكم ومحافلكم         ، ناشرات الشعور   

فأعرضتم ،  وتتبعوه فِي أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكمجأسوا برسوله أليس قد أمركم بأن تت
بل فِي أعيادهم ، وتأسيتم بالأوروبيين فِي أعمالِهم وأخلاقهم وأزيائهم، عن سنته وزيه

والتأسي بالكفَّار والتزيي ، وعاداتِهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه رجعية
 !!الغالب على كثير من الْمسلمين إلاَّ من رحم االله؟وهذا هو ، بزيهم تقدما

= 
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Jديثفقه الْح : 
 .فيه سنية التعليم بالفعل: أولاً
 . فيه سنية تعديل الصفوف: ثانيا
 .فيه أنه من وظيفة الإمام: ثالثًا

 . موجبة للعقوبة@جفيه دليل أن مخالفة الرسول : رابعا
ب اختلاف الاتجاهات والْمقَاصد الَّتِي فيه دليل أن عقوبة هذا الذن: خامسا

 .ينشأ عنها اختلاف الكلمة
                                                 

= 

وحكَّمتم كتابه وسنة نبيه؛ ليرجعن االله لكم العز ، واالله لئن رجعتم إلَى ربكم، يا أمة محمد 
  ﴿: فقال، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه، والنصر والتمكين الذي منحه آباءكم من قبل

 ﴾.  
وأنه هو الذي أَخر أهله عن موكب الْحضارة ، من يرى الدين رجعيةأترون من جنده 

 ! الْحديثة؟
أو ترون من جنده من يبيت عاكفًا على الأفلام السينمائية وغيرها كالدش والإنترنت وغيرها من                             

 !!   والْخسار؟ابوهي تنشر أمامه فظائع العالَم الْمنحرف الْمنحط فِي هوة التب              ، الوسائل الْمرئية   

أو ترون من جنده من يبيت عاكفًا على أغانِي الفَاجرات، قرآن الشيطان ومنبت النفاق فِي 
 ! القلب؟

 !ويستبيح الفُروج الْمحرمة؟، أو ترون من جنده من يحب الدعارة
 .إلَخ.. أو .. أو .. أو !! .. أو ترون من جنده من يشرب الْمسكرات؟

بل ومعظمه فِي ! انظر وفَكِّر معي كيف تنصر أمة هذا الداء العضال كله فيها؟، ي الْمسلمأخ
 . جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام

إن عظم الْمسئُولية أمام االله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول : وإني لأقول بدون هوادة  
فنسأل االله أن ، يات الإلْحادية والأجهزة الْمفسدة إلَى بلادهم وأمتهمالقوانين الأجنبية والدعا

ويوفقهم لكل ما ، وأن يرزقهم البطانة الصالِحة، يأخذ بأيديهم إلَى تدارك الْخرق قبل اتساعه
 .’ا. فيه صلاح للإسلام والْمسلمين
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 لِطَعام جأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ االله : � عن أَنسِ بنِ مالِك ]٧٤[
هتعنص ،هقَالَ، فَأَكَلَ مِن ثُم :لِّي لَكُموا فَلأُصقُوم .سإِلَى: قَالَ أَن تا فَقُمرٍ لَنصِيح 

ا لُبِسطُولِ م مِن دواءٍ، قَدِ اسبِم هحتضولُ االله ، فَنسهِ رلَيع ا ، جفَقَامأَن فَفْتصو
اءَهرو تِيمالْيا، وائِنرو مِن وزجالْعولُ االله ، وسا رلَّى لَنجفَص ،فرصان ثُم# . 

وأَقَام ، فَأَقَامنِي عن يمِينِهِ،  صلَّى بِهِ وبِأُمهِجاالله أَنَّ رسولَ $: ولِمسلْم
 .#الْمرأَةَ خلْفَنا
تِيمنِ ضميرة: الْيدِ االله ببنِ عنِ بيسالْح دضميرة ج وه. 

<|†�Ö] 

Jديثلاة:  موضوع الْحال فِي الصجرأة مع الرموقف الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 . والأول أشهر، بفتح الْمِيم واللام: وقيل، وفتح اللام،  بضم الْمِيم:ةملَيكَ
وهو شجر معروف له سعف كسعف ، فراش من الْحصير: أي: حصير

 . تعمل منه الفرش، النخل
الافتراش قد علاه الدرن من طول افتراشه؛ لأن        : أي  : قد اسود من طول ما لبس       

 .]١٨٧:البقرة[ ﴾  ﴿:  تعالَىومن ذلك قوله، يسمى لبسا
 . تقَدم تعريفه: النضح
، ورجحه ابن عبد البر، قيل الضمير يعود إلَى إسحاق بن عبد االله: جدته

: أي، ورجح أنها جدة أنس من قِبلِ أمه، ورده" الإصابة"حكى ذلك الْحافظ فِي 
 .والدة أم سليم
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Jالِيمى الإجعنالْم  : 
ة  -لَّى االله وسلم على نبينا        صمحكَارم       -نبِي الرعث ليتمم مالأخلاق الذي ب ،

فهاهو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر فِي ممالكهم الواسعة وماديتهم 
يجيب دعوة عجوز من ، العظيمة وأُبهتهم الَّتِي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار

ولَم يكن فِي ، ن طعامها؛ ليدخل السرور على قلبهاويأكل م، عجائز الْمسلمين
والدعوة إليه بالقول ، اجتماعاته بالغافل عن القيام بِحق ربه فِي العبودية له

كما كان ، بل كان يصلي لِمن دعاه فِي موضع من بيته ليتخذه مسجدا، والفعل
؛ ليعلمها كيفية صلاته؛           للَيكَة    وقد صلَّى لِم   ،  يأمر باتخاذ الْمساجد فِي البيوت           

 . وحدهاوالعجوز وراءهم       ، فَصف أنسا والغلام صفا      ، لأن موقف النساء متأخر      
Jديثفقه الْح : 

 . من التواضع والْخلق الْحسنجيؤخذ منه ما كان عليه النبِي : أولاً
 .فيه استحباب دعوة أولِي الفضل من الناس: ثانيا
 :#فَقُمت إِلَى حصِيرٍ لَنا قَدِ اسود مِن طُولِ ما لُبِس$: ذ من قولهيؤخ: ثالثًا

وأن من حلَف ، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، أن الافتراش لبس
 .-رحِمه االله-أفاده ابن دقيق العيد ، ألاَّ يلبس شيئًا فافترشه؛ فَقَد حنِثَ

وهو مذهب العلماء : قال النووي، قف الاثنين وراء الإمامفيه أن مو: رابعا
، يكونون هم والإمام صفا واحدا: فقالوا، ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، كَافَّة

 .وحكى الشوكانِي أنه مذهب أبِي حنيفة وأهل العراق، ويقف بينهما
 .فيه أن للصبِي موقفًا من الصف: خامسا
 . لْمرأة إذا كانت وحدها وراء الصففيه أن موقف ا: سادسا

 : ثُم اختلفوا فِي صلاتِها إذا وقفت إلَى جنب الرجل
 . تبطل القدوة: فقيل
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 . تبطل الصلاة: وقيل
 . والأول أظهر؛ لأن إبطال الأصل بالظَّن غير وجيه

 . فيه أن الأصل فِي البسط وما أشبهها الطهارة: سابعا
واستدلت به الْمالكية على ، على إرادة التليين. #فَنضحته$: ولهحمِل ق: ثامنا

 . استحباب نضح ما شك فِي نجاسته
 .واالله أعلم، فيه جواز الْجماعة فِي صلاة النافلة: تاسعا
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 فَقَام ،بِت عِند خالَتِي ميمونةَ:  قَالَب عن عبدِ االله بنِ عباسٍ ]٧٥[
 بِيلِجالناللَّي لِّي مِنصارِهِ،  يسي نع تمِينِهِ، فَقُمي ننِي عأسِي فَأَقَامذَ بِرفَأَخ#  .

 .رواه الْجماعةُ

<|†�Ö] 

Jديثموقف الواحد من الإمام:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .من جهة شقِّه الأيسر: عن يساره
 . شقِّه الأيمنمن جهة: وعن يمينه

Jالِيمى الإجعنالْم  : 
 أحرص شيء على تعلم الْحق من منبعه الصافِي يكان الصحابة 

ومعينه العذب؛ لِهذا أرسلوا عبد االله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة فِي ليلتها؛ 
وقد اختاروه لذلك لقرابته من ،  فيخبرهم بهجكي يرى تهجد رسول االله 

وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكِّن ذلك الغلام من حفظ ما ، جسول الر
، وجاء ابن عباس فوقف إلَى جانبه الأيسر،  يصلِّيجفَقَام النبِي ، رآه ونقله للأمة

 .   بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمِينهجفأخذ النبِي 
Jديثفقه الْح : 

يل على أن موقف الْمأموم إذا كان واحدا عن يمين الْحديث دل فِي :أولاً
 ثُم اختلفوا فِي صلاته إن وقف على يسار الإمام؟ ، الإمام

 الَففذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلَى أنه إن فعل ذلك خ
 . وصحت صلاته، السنة
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 . وذهبت الْحنابلة إلَى أن صلاته فاسدة
 . ولا دليل، الأصل يحتاج إلَى دليلوالأول أظهر؛ لأن إبطال 

 . فيه جواز الْجماعة فِي صلاة الليل: ثانيا
 . فيه دليل على أن العمل لِمصلحة الصلاة لا يفسدها: ثالثًا

فيه دليل على جواز مبيت الْمحرم من الْمرأة عندها مع حضور : رابعا
ة لا يترتب فيها على مبيته ضرر إن ابن عباس تخول بِمبيته فرص: وقيل، الزوج
 . كأن تكون خالته حائضا واالله تعالَى أعلمجبالنبي 
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أَما يخشى الَّذِي يرفَع رأسه $:  قَالَج عنِ النبِي ،� عن أَبِي هريرةَ ]٧٦[
ر هأسلَ االله روحامِ أَنْ يلَ الإِمارٍقَبحِم ارٍ، أسةَ حِمورص هتورلَ صعجي أَو# . اهور

 .الْجماعةُ

<|†�Ö] 

Jديثالترهيب من مسابقة الإمام:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .أما يخاف: أما يخشى
يمسخه من صورته الْجميلة إلَى صورة : أي: أن يحولَ االله رأسه رأس حِمار

 . بتبلده عن مراد االله، القبيحةالْحمار 
 .بالتخفيف أداة استفتاح بِمنزلة ألاَ: أما
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

فلا تتناسب مع ، ورمز الْخضوع والعبودية، الصلاة عنوان الطَّاعة والانقياد
الفوضى؛ لِهذَا أمر الشارع الْحكيم الْمأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا 
لَهم فِي أفعال الصلاة وتوعد على مخالفتهم بالْمسخ إلَى صورة الْحِمار البليد 

وتمرينا للمكلفين ، الْمركُوب؛ حسما للفوضى؛ وحرصا على الطَّاعة والاتحاد
 .ما لَم تكن طاعته معصية الله، على الانقياد لكل من ولُّوه أمرهم
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Jديثفقه الْح : 
الْحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام؛ لأنه توعد على فعله فِي : أولاً

بل الْخفض له ، وليس التحريم خاصا بالرفع، وهو من أشد العقوبات، بالْمسخ
 . حكمه؛ لأنه فِي معناه

وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام فِي الْخفض والرفع عند البزار من طريق 
الَّذِي يخفِض ويرفَع قَبلَ $:  مرفوعا�عن أبِي هريرة ، مليح بن عبد االله السعدي

وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو . #الإِمامِ؛ إِنما ناصِيته بِيدِ شيطَانٍ
 ". الفتح"أفاده الْحافظ فِي ، الْمحفُوظ
إن -وسيأتِي فيه بحث      ، يؤخذ منه بطريق الْمفهوم وجوب متابعة الإمام           :  ثانيا  
 . -شاء االله

 ؟ هل تبطل صلاته أم لا: اختلف العلماء فيمن رفع قبل الإمام: ثالثًا
 . وأهل الظاهر، أحمد بن حنبل فِي رواية عنه: فقال ببطلانِها
 . تصح صلاته مع الإثْم: وقال الْجمهور

عصية ولو يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان م: رابعا
 . كان بقصد الطَّاعة

وقد دلَّت على ، يؤخذ منه أن الْمسخ جائز وقوعه فِي هذه الأمة: خامسا
 .واالله أعلم، ذلك أحايث غير هذا

،  وقد يكون للصورة الْمعنوية،  الْمسخ قد يكون للصورة الظاهرة:ملاحظة
 .كأن يمسخ قلبه فلا يعي

J@J@J@J@J 
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]٧٧[يرأَبِي ه نةَ  عر� ، بِينِ النبِهِ$:  قَالَجع مؤتلِي امعِلَ الإِما جمفَلاَ ، إِن
. سمِع االله لِمن حمِده: وإِذَا قَالَ، وإِذَا ركَع فَاركَعوا، فَإِذَا كَبر فَكَبروا، تختلِفُوا علَيهِ

.   #  أَجمعونَوإِذَا صلَّى جالِسا فَصلُّوا جلُوسا         ، جد فَاسجدوا    وإِذَا س  . ربنا ولَك الْحمد     : فَقُولُوا   
 . رواه مسلِم

 فِي بيتِهِ وهو شاكٍ جصلَّى رسولُ االله $:  قَالَتلوعن عائِشةَ ] ٧٨[
فَلَما انصرف ، اجلِسوافَأَشار إِلَيهِم أَنِ ، وصلَّى وراءَه قَوم قِياما، فَصلَّى جالِسا

سمِع : وإِذَا قَالَ، وإِذَا رفَع فَارفَعوا، فَإِذَا ركَع فَاركَعوا، إِنما جعِلَ الإِمام لِيؤتم بِهِ: قَالَ
همِدح نفَقُولُوا. االله لِم :دمالْح لَكا ونبلُ. رلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا صونَوعما أَجوس#  .

 . رواه مسلِم

<|†�Ö] 

J ة الإمام:  موضوعهماعابتالفته، وجوب مخوالنهي عن م . 
Jاتدفرالْم : 

 .أداة حصر: إنما
 . لأجل الاقتداء به: أي، اللام للتعليل: ليؤتم به

لا :  أي،تختلفوا: معمولُها، ناهية" لا"و، الفاء تفريعية: فلا تختلفوا عليه
 .تخالفوه بأفعالكم

 .الفاء فصيحة: فإذا ركع
 .الفاء واقعة فِي جواب الشرط: فاركعوا

والتقدير ، وفيها معنى الْحال أو الْمعية، الواو هنا عاطفة: ربنا ولك الْحمد
وهي   . أو ربنا أطعناك ولك الْحمد        ، ربنا استجب     : -" الفتح  "كَما قال الْحافظ فِي     -
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 .هريرةوأبِي   ، أنس  :  وبعض روايات حديثي       ، ي جميع روايات حديث عائشة          ثابتة فِ  
فانفكت  ، أنه ركب فرسا فصرعه      : وسببها    ، من الشكاية وهي الْمرض       :  شاكٍ 

همقَد. 
:  بقوله ووصفها عبد الرزاق عن هشام     ، وهي الإيماء    ، من الإشارة  : فأشار إليهم  

 .فأخلف بيده يومئ بِها إليهم
 .على الْحال الَّتِي عليها إمامكم: أي:  جالسا فصلوا جلوساوإذا صلى

 . بالواو تأكيد لضمير الفاعل فِي صلوا: أجمعون 
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

بالاتحاد  ويأمرهم    ،  يحذِّر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان           جما زال النبِي     
وأمره باتباعه؛ لأنه قُدم لِهذَا ،  إمامهوالطاعة؛ لذلك نهى الْمأموم عن مخالَفَة

ولا يكون متبوعا إلاَّ إذا فعل الْمأموم مثل ، وهو الاقتداء به فِي أفعاله، الغرض
 .معقبا بفعله لفعل الإمام، فعله

Jديثفقه الْح : 
 . مامهتحريم مخالفة الْمأموم لإ: #فَلاَ تختلِفُوا علَيهِ$: يؤخذ من قوله: أولاً

بعد اتفاقهم على منعه مع ، لكن اختلف العلماء فِي الاقتداء مع اختلاف النية
 : اختلاف الأفعال الظاهرة

 الاختلاف فذهب الشافعي وأحمد فِي رواية عنه إلَى جواز القدوة مع وجود               
 . فِي النيات ما لَم تختلف الأفعال الظاهرة

حنابلة فِي الرواية الْمشهورة إلَى منع اقتداء وذهب الْمالكية والْحنفية والْ
وإن كان يلزم من . #فَلاَ تختلِفُوا علَيهِ$: واستدل لَهم بقوله، الْمفترض بالْمتنفِّل

استدل بِهذه الْجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الْحكم فِي كل 
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 . لكن لَم يفعلوا،ما اختلفت فيه نية الإمام والْمأموم
 . والْمذهب الأول هو الراجح فِي فقه معاذ؛ لِموافقته الأدلة

 . فلحديث جابر الْمتفَق عليه وسيأتِي: أما اقتداء الْمفترض بالْمتنفِّل
:  �عندما قال له ، فلحديث يزيد بن الأسود ومِحجن بن الأدرع: وأما عكسه

قَدما فِي شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح  وقد ت.#فإنها لكما نافلة... $
 .تقدمت الإشارة إليهما: أي، والعصر

 عند أحمد �فلحديث عمران بن حصين : وأما اقتداء الْمقيم بالْمسافر
  أَقَام بِمكَّةَ زمن الْفَتحِ ثَمانِي عشرةَ لَيلَة يصلِّي بالناسِجأنَّ النبِي $: ولفظه

قُوموا فَصلُّوا ركْعتينِ أُخريينِ؛ ،   يا أهلَ مكَّةَ:ثُم يقُول، ركْعتين ركْعتينِ إلاَّ الْمغرِب
 .#فَإنا قَوم سفر

ليس : قال فيه أحمد وأبو زرعة، غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان
وقال . ثقة: ل يعقوب بن شيبةوقا. سيئ الْحِفْظ: وقال ابن خزيمة. بالقوي

 . صدوق إلاَّ أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره: الترمذي
أن من كان ضعفه من قِبلِ حفظه كهذا : "القاعدة الاصطلاحية: قلت

، إما إلَى درجة الْحسن لغيره، يتوقف فيما تفرد به إلَى أن يوجد له شاهد فيرفعه
 ". يرهوإما إلَى درجة الصحيح لغ

أَنه كَانَ إِذَا قَدِم مكَّةَ صلَّى $: وقد وجد لِهذَا الْحديث شاهد عن عمر
، وسنده من أصح الأسانيد. #أَتِموا فَإنا قَوم سفَر، يا أهلَ مكَّةَ: ثُم قَالَ، ركْعتينِ

 . ولزم القول به، فَصح الْحديث
ما بالُ الْمسافر : أنه سئل$: اس عند أحمدففيه أثر عن ابن عب: أما عكسه

 . #تِلْك السنة: يصلِّي ركْعتينِ إذَا انفَرد وأربعا إذَا ائتم بِمقِيم؟ قَالَ
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. وسكت عليه، "التلخيص"أورد الْحافظ هذا الْحديث فِي : قال الشوكانِي
 . انتهى

وإذا صح لزم العمل ، )١(حالة الراهنةأما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه فِي الْ
 .به؛ لأن الإتمام هو الغرض الأصلي

فلحديث عمرو بن العاص فِي تيممه فِي غزوة :  أما اقتداء الْمتوضئ بالْمتيمم
، الْحديث أخرجه أبو داود، وصلاته بأهل سريته، ذات السلاسل بعذر البرد

 . انتهى. قًا بصيغة التمريض؛ لأنه اختصرهوذكره البخاري معل، والْحاكم
 . الأثر الْمروي عن ابن عباس: ومِما يؤيده

 . فلم أَر فيه شيئًا: وعكسه وأما اقتداء القاضي بالْمؤدي
فهذه الأحاديث تعطي طالب الْحق الْمعافَى من مرض التقليد : وبالْجملة

ومن الْممكن أن ، ع القدوة أيا كان نوعهدلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمن
تفسير     .  إلَخ  # . . .فَإذَا ركَع فَاركَعوا       $ : نستدل على ذلك من نفس الْحديث؛ لأن قوله            

 . أعلمواالله  ، وتأكيد للنهي عن الْمخالفة بالأمر بالْمتابعة        ، لِما منعت فيه الْمخالفة   
أن نقل الْمأموم لابد أن يكون : # فَاركَعوافَإذَا ركَع$: يؤخذ من قوله: ثانيا

 .  ولا يجوز أن يتقَدمه أو يساويه، عقب نقل الإمام من غير مهلة
 حجرا تموهل يشرع فِي النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ رب

 .واالله أعلم، الثانِي للحديث الذي بعد هذا
                                                 

)١ (د بأل:قُلتسند فِي الْممديث أخرجه الإمام أحا إلَى هذا ما أخرجه رقم  هذا الْحهفاظ أقرب 

إنا إِذَا كنا معكُم : فَقُلْت، كنا مع ابنِ عباس بِمكَّةَ$: عن موسى بن سلمة قال): ١٨٦٢(
ده وسن. #تِلْك سنة أبِي القَاسم: وإذَا رجعنا إِلَى رِحالِنا صلَّينا ركْعتينِ؟ قَالَ، صلَّينا أَربعا

 ).الألبانِي. (صحيح
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وجوب متابعة :  ظاهره .#جالِسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَإِذَا صلَّى $:  قوله:ثالثًا
وقد عورض هذان الْحديثان ، الْمأموم للإمام فِي الْجلُوس مع القدرة على القيام

،  بالناس فِي مرض موته وهو قاعدجبِحديث عائشة فِي الصحيحين فِي صلاته 
 . والناس وراءه، وأبو بكر إلَى جنبه قائم

 : ماء فِي العمل بِهذه الأحاديث ثلاثة مسالكوللعل
جالسا   وهو حمل الأمر بالْجلُوس على ما إذا ابتدأ الصلاة                 مسلك الْجمع؛      : أولُها  

وحمل وجوب القيام على ، كما جرى فِي مرضه الأول، فِي مرض يرجى برؤه
، ي مرض لا يرجى برؤهأو كان فِ، ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثُم طرأ عليه الْجلُوس

محدثي   وجماعة من    ،  -رحِمه االله   -وبِهذَا قال أحمد       ،  جكما جرى فِي مرض موته        
 . -رحِمهم االله-وابن الْمنذر ، وابن حبان، الشافعية كابن خزيمة

 وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد؛ لأن مسلك النسخ؛ :الثانِي
وبِهذَا قال ، حابة على القيام فِي مرض موته نسخ الْحكم الأول للصجتقريره 
 . -رحِمهم االله-والأوزاعي ، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، الشافعي

وهو أنه لا يجوز لأحد ،  وهو مذهب الْمالكيةمسلك الْخصوصية؛: الثالث
، الْجعفي وهو متروكواستدلوا بأثر مرسل من طريق ، جأن يؤم جالسا غير النبِي 

وهو مع أن راويه متكلم فيه فهو مرسل ، ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه
 . والأصل عدم الْخصوصية، معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين

لا جواب لأصحابنا : أن ابن العربِي الْمالكي قال" الفتح"وحكى الْحافظ فِي 
 .بالاحتمالوالتخصيص لا يثبت ، لسنة أولَىواتباع ا، يخلص عند السبك

إذا علم هذا؛ فالْجمع أقوى هذه الثلاثة الْمسالك من جهة النظر؛ لأنه لا 
 .’ا. واالله أعلم، وقد حصل، يرجع إلَى النسخ إلاَّ بعد تعذره
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]٧٩[ ارِيصالأن طْمِيالْخ زِيدنِ يدِ االله ببع نعثنِي :  قَالَ� وداءُحر١(الْب ( 
لَم يحنِ . سمِع االله لِمن حمِده:  إِذَا قَالَجكَانَ رسولُ االله $:  قَالَ-وهو غَير كَذُوبٍ-

 .مسلِمرواه . #ثُم نقَع سجودا بعده،  ساجِداجأَحد مِنا ظَهره حتى يقَع رسولُ االله 

<|†�Ö] 

Jديأموم لإمامه فِي التنقل فِي الأركان: ث موضوع الْحكيفية اتباع الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 هل يعود على ".وهو غَير كَذُوبٍ: "اختلف العلماء فِي الضمير فِي قوله
أبو إسحاق السبيعي الراوي : ويكون قائل ذلك هو، عبد االله بن يزيد الْخطمي
 . يرهموغ، والْحميدي، عنه؟ رجح هذا ابن معين
عبد االله بن يزيد الْخطمي؟ : ويكون القائل لذلك هو، أو يعود على البراء

 . وحذف الْمؤلف لأبِي إسحاق يدل على ترجيحه للثانِي
 . لَم يشرع أحد منا فِي الْهبوط للسجود: أي، من حنى الشيء إذا قَوسه: لَم يحنِ
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

 كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل فِي ي أنَّ الصحابة أفاد الْحديث
 .  حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليهجالأركان عن فعل رسول االله 

Jديثفقه الْح : 
وهي أن الْمأموم لا يشرع فِي ، يؤخذ من الْحديث كيفية الْمتابعة: أولاً

                                                 

نزل ، استصغر يوم بدر، البراء بن عازب بن الْحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابِي) ١(
 ).٦٥٤ت ) (’٧٢(ومات سنة ، الكوفة
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وهو يعين الاحتمال الذي ،  انتقل إليهالانتقال إلاَّ بعد تلبس الإمام بالركن الذي
.   إلَخ#...وإِذَا ركَع فَاركَعوا $: وأبِي هريرة؛ إذ إن قوله، عائشة: فِي حديثي

محتمل لأن يكون شروع الْمأمومين فِي الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد 
 إلاَّ فِي حق الإمام ويتعين الأول لِهذا الْحديث غير أن هذا لا يتأتى، شروعه فيه

 .  ومن اتبعه فِي هذه السنةجالذي يطول أركان الصلاة كالنبِي 
وقد ترك الأئمة ، يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال: ثانيا

 .واالله أعلم، هذه السنة إلاَّ من رحِم ربك
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إِذَا أَمن الإِمام فَأَمنوا؛ $:  قَالَج أَنَّ رسولَ االله :� وعن أَبِي هريرةَ] ٨٠[
 . #فَإنه من وافَق تأمِينه تأمِين الْملاَئِكَةِ؛ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

<|†�Ö] 

Jديثلاة:  موضوع الْحالتأمين فِي الص. 
Jاتدفرالْم : 

اللَّهم : ومعناه، وآمين بالْمد والتخفيف. آمين: ي قالأ: إذا أمن الإمام
 . والأول أصح وأشهر. قاصدين: ومعناه، آمين بالتثقيل: وقيل، استجب

 . الفاء واقعة فِي جواب الشرط؛ لأنه طلب: #فَأمنوا$: وقوله
 . بهالذي تقَدم من ذن: أي. #غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ$ :وقوله
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

لَما كانت الفَاتِحة تشتمل على الْحمدِ والثناء والتفويض والدعاء؛ شرع 
يكونون  التأمين للمأمومين مع إمامهم؛ لأنهم بالتأمين            جعلى لسان رسوله      Tاالله 

 . قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من الْمعانِي العظيمة
Jديث فقه الْح: 

 . فِي الْحديث دليل على مشروعية التأمين: أولاً
 :  وفيه أربعة مذاهب●
حكاه ، والْمنفَرد، والْمأموم، مشروعية الْجهر به للإمام:  الْمذهب الأول-

وهو الأرجح لِما عليه من الأدلة الَّتِي ، وإسحاق، وأحمد، الترمذي عن الشافعي
 . لا سبيل إلَى ردها
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وهو ، وبه يقول أبو حنيفة، مشروعيته سرا فِي الْجهرية : هب الثانِي الْمذ-
،   يدل على الْجهر بالتأمين�رواية عن مالك إلاَّ أن مفهوم حديث أبِي هريرة 

 . وبذلك بوب البخاري على الْحديث
،  خزيمةوابن  ، )١( وأصرح منه فِي الدلالة على الْجهر ما رواه النسائي وصححه            

بِسمِ االله : فَقَرأ، صلَّيت وراءَ أَبِي هريرةَ$: وابن حبان من طريق نعيم الْمجمِر قَالَ
. آمِين: فَقَالَ، ولاَ الضالِّين: حتى بلَغَ" أم الْقُرآنِ: "���ثُم قَرأ . الرحمنِ الرحِيم

اسقَالَ النن : وديث. #...آمِيي آخرهوفِ، فذكر الْح :$لَّمقُولُ إذَا سيالَّذِي : وو
 .#جإني لأَشبهكُم صلاَةً بِرسولِ االله ، نفْسِي بِيدِهِ

: قال �وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر                    
. ]٧:الفاتِحة[ ﴾    ﴿:  قَرأجسمِعت رسولَ االله $

، عنبسإلاَّ حجر ابن ، ورجال إسناده رجال الصحيحين. #ها صوته ومد بِ.آمِين: فَقَالَ
إنه لا : وقال، أن ابن القطان أعلَّ الْحديث به": التلخيص"فقد حكى الْحافظ فِي 

ثُم نقل عن الدارقطنِي ، وصحح حديثه، وخطَّأ الْحافظُ ابن القَطَّان ووثَّقَه، يعرف
 .  وعن ابن معين أنه وثَّق حجرا الْمذكور،أنه صححه أيضا

وقد تابع حجرا على هذا الْحديث عن وائل بن حجر عبد الْجبار بن وائل  
 . ابن حجر

 . واالله أعلم، ومن هنا نعلم أن الْمذهب الأول هو الصحيح لِهذه الأدلة
،  مالكقال  وبه  ،  أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام        : الْمذهب الثالث      -

                                                 

وفِي السند ، ولَم يصححه، )١/١٤٤(فإن الْحديث عند النسائي ، لعل الواو هنا سبق قلم) ١(
ثُم هو ليس صريح الدلالة على الْجهر؛ ،  كما قال أحمدسعيد بن أبِي هلال وكان اختلط

 ).الألبانِي. (إنه ليس ظاهرا فِي ذلك؛ لَما أبعد: بل لو قال القائل، لأنه لَم ينص عليه فيه
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وقد اعتذر من تمذهب له عن ، والعجب أنه هو الراوي لِحديث أبِي هريرة
 . والْحق أحق أن يتبع، الْحديث بأعذار كلها واهية

وبِهذَا ، وأن فعله بدعة، أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا:  الْمذهب الرابع-
 . واالله أعلم، صادمته النصوصولا ينظر إليه لِم، -الشيعة الزيدية-قالت العترة 

 . يؤخذ منه أنَّ الْملائكة تؤمن على دعاء بنِي آدم: ثانيا
 . وأنه من موجبات الغفران، يؤخذ منه التأمين: ثالثًا

 .محمول على الصغائر دون الكبائر. #غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ$: قوله: رابعا
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إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالناسِ $:  قَالَجأنَّ رسولَ االله : � عن أَبِي هريرةَ ]٨١[
عِيففِّف؛ فَإِنَّ فِيهِم الضخفَلْي ،قِيمالسةِ، واجذَا الْحلْ ، وطَوفْسِهِ؛ فَلْيلِن كُمدلَّى أَحإِذَا صو

 .#ما شاءَ
]٨٢[من عة بقْبع نع ارِيصودٍ الأَنعسلٌ $:  قَالَ� )١(رِو أَبِي مجاءَ رج

إِني لأَتأَخر عن صلاَةِ الصبحِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ مِما يطِيلُ : فَقَالَ، جإِلَى رسولِ االله 
، غَضِب يومِئِذٍ غَضِب فِي موعِظَةٍ قَطُّ أَشد مِما جفَما رأَيت النبِي : قَالَ. بِنا

، فَأَيكُم أَم الناس فَلْيوجِز؛ فَإِنَّ مِن ورائِهِ الْكَبِير، إِنَّ مِنكُم منفِّرِين، يا أيها الناس: فَقَالَ
رغِيالصةِ، واجذَا الْحو#. 

<|†�Ö] 

Jديثينلاة على:  موضوع الْحة إلَى التخفيف فِي الصأمومين ندب الأئمالْم 
 .تخفيفًا فِي تمام
Jاتدفرالْم : 

 . والْمأمور به التخفيف، اللام للأمر: فُليخفِّف
 .الْمريض: السقيم

 .صاحب الْحاجة: ذا الْحاجة
 .ظرف يقصد به النفي لِما مضى من الزمن: قط

 .من نفر الشيء إذا تسبب فِي طرده وتشريده: منفِّرين
                                                 

، مات قبل الأربعين، صحابِي جليل، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري) ١(
 ).٤٦٨١ت (وقيل بعدها  
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يعم من كان  ، يخ الطاعن فِي السن الذي تغلَّب عليه الضعفالش: الكبير
 . ومن كان ضعفه من أصل الْخِلْقَة، ضعفه بسبب طارئ كالْمرض

 . واالله أعلم، "الفتح"أفاده الْحافظ فِي ، هو أبي بن كعب: من أجل فلان
Jالِيمى الإجعنالْم  : 

يها دعوته ليبنِي مجتمعا مكَونا من من الْمقَاصد الَّتِي يؤسس الإسلام عل
يستعصي على ، عناصر مختلفة حتى يكون ذلك الْمجتمع صرحا شامِخا متينا

 . قوة التفرقة والتبديد
والتباعد عن كل ما فيه تعسير ، والتيسير، التأليف: من تلك الْمقَاصد

من بعيدة عن متناول كثير حتى تكون فِي نظر من لا يفهم الْحقيقة صعبة ، للعبادة
يستحب إلاَّ  إلاَّ أن التأليف لا يجوز أو     ، فيكون ذلك سببا للتنفير عن الدين        ، الناس  

أما إذا صلى الإنسان ، بِما ليس فيه إخلال بِحق العبادة فِي صحتها أو كمالِها
 .ما لَم يخرجه التطويل عن الوقت، وحده؛ فله أن يطَول كيف شاء

Jديثفقه الْح : 
يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالْمأمومين فِي صلاة الْجماعة؛ لأن : أولاً

الرفق والرحمة بالْمأمومين، ومنها التألف لَهم بعدم : فِي ذلك مصالِح منها
 .ومنها دعوتهم بلسان الْحال إلَى الْمواظبة على الْجماعة، التشديد عليهم

 أن معرفة التخفيف الْمطلوب فيه شيء من الصعوبة؛ لأنه كما قال إلاَّ
فقد ، أمر نسبِي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتِهم: العلامة ابن دقيق العيد

 . خفيفًا بالنسبة إلَى عادة آخرين، يكون الشيء ثقيلاً بالنسبة إلَى عادة قوم
،    من أجله هذا الْحديث       جلكريم   وأنت إذا نظرت إلَى السبب الذي قال النبِي ا           

التطويل الْمنهي إن  :   يمكنك أن تقول     �والسبب الذي من أجله غضب على معاذ            
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لاسيما إذا قرنته ، عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال
 .  الَّتِي وصفتها السنةجبقراءة النبِي 

وكان    ،  لستين إلَى الْمِائة فِي الركعة الواحدة           فقد صح أنه كان يقرأ فِي الفجر با           
، يرجع فيتوضأثُم  ، فيقضي حاجته     ، يقوم فِي الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلَى البقيع               

الْمغرب وأنه قرأ فِي   ،  قائما فِي الركعة الأولَى     جثُم يأتِي إلَى الْمسجد فيجد النبِي          
والْمغرب ،  " الْمؤمنون    :  "�����رأ فِي الصبح   وأنه ق  ، -الأعراف  :  يعنِي  -بطولَى الطوليين      

إلَى  ". . . السجدة  "و " لقمان  :  "����وفِي الظهر أيضا   ،  "الْمرسلات "و ، " الطور :   "����أيضا 
 .غير ذلك

وعندما ترجع إلَى الْموازنة بين حال الصحابة وحال الْمسلمين فِي هذه 
يسمى فِي ، "تخفيفًا: " عرف الصحابةالأزمنة الْمتأخرة تعرف أنَّ ما يسمى فِي

 "!! تطويلاً: "عرف الناس اليوم
، أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما: والقول الفصل فِي هذه الْمسألة  

ويخفف ، فيطول تطويلاً لا يخرج إلَى حد التنفير تارات، يضع الأمور مواضعها
ويغلب جانب التخفيف ، حق الصلاة تاراتتخفيفًا لا يخرج إلَى حد الإخلال بِ

ويكون ذلك متمشيا طوع الْمصلَحة الَّتِي يفرضها الوقت ، على جانب التطويل
 .واالله أعلم، وتمليها الْمناسبات بالنظر إلَى أحوال الْمأمومين

ة يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولَى مع وجود الدواعي الْمقتضي: ثانيا
 .للتخفيف

،  إذا خطب احمر وجههجوكان ، يؤخذ منه الغضب فِي الْموعظة: ثالثًا
هوتلاَ صعيش، ونذر جاكُم: يقول، كأنه مسكم ومحبص. 
وكراهتهم  يؤخذ منه أن التعمق فِي العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها                    :  رابعا  

 .لَها خطأ يوجب الاستنكار
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ته بالضعفاء؛ حيث جعل : اخامسمحكيم ورفيه مثال من عدالة الشارع الْح
 . والأقوياء هم الكثرة، وإن كانوا هم القلة، حالَهم هو الْمؤثر فِي الْحكم

ولَم يمكن الْجمع بينهما؛ ، يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان: سادسا
 .واالله أعلم، يعمل بأعمهِما نفعا

   .ى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا           وصلَّ
 . والْحمد الله رب العالَمِين

J@@J@@J 
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